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 إهداء
 الحــمد  لله  الــــذي  أنـــار  دربي  وأعـــانني  على  إتمــام  هـــذا  العـــمل  .        

 أهــــدي  ثمــــرة  جــــــهدي  :
واخفض  لهما  جناح  الذل  من  الرحمة  قال  فيـــهما  الرحمن  عز وجــل : "   إلى  من       

 " وقل  رب  ارحمهما  كما  ربياني  صغيرا 
 لا  يمـــكن  للكلــــمات  أن  توفي  حقــــهما .   

 ولا  يمــــــــكن  للأرقــــــــام  أن  تحصي  فــــــضائلهما  .
 دربي  وأعـــــانوني  بالدعـــــوات  .إلى  من  ربـــــوني  وأناروا  

 يا منبع  الحنــــان  والعـــطف  .  حليمة  إلى  أمي  الغــــالية  
 يا  رمز  فخـــري  واعــــتزازي  .  عبد  الكـــريم  إلى  أبي  العـــزيز  

 أطــــــال  الله  في  عمــــــريكما                                                       
أسماء  وزوجـــها  وكتــــكوتهما  الغـــالي : لؤي       -       إلى  أخـــواتي  العـــزيزات  : 

    عبد البارئ     
 نور  الهدى  ،  إيمان  ،  والمشاكسة  الغالية  نورهان -

جدتـــاي  :  رقية  و فـــاطمة  ،  وبنات  عمي  :  سميرة  ،  ابتسام  ،  نبيلة  ،  شيماء  ،   إلى 
 بشرى  ،  ودعاء  وابن  عمي  : زكـــــريا 

 وإلى  كل  عائلتي  جمعة  وسعدي  .
في  ،  رفيقة  دربي  إلى  العـــزيزة  التي شاركـتني  أفـراحي وأحـزاني وكانت  نعم  الصـديقة  

    حدةهـــذا  البحث   : 
 صديقاتي  خاصة  الوفية  نعيمة  وزميلاتي  في  الدراسة    -كل  قلب  قريب  من  قلبي  :    وإلى

 أساتذتي  بدون  استثناء  بدءا  بمن  علمني  أبجديات  الحروف   -

 إليكم  جميعا  أهدي  لكم  خلاصة  هذا  البحث  المتواضع  

                                                                                                                                                                                    
 عائشة

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

 إهداء
بحثي  هذا  الذي  هو  خلاصة  عام  تمــام  لإوأعـــانني  وفـــقني     الــــذي  اللهحــمد  أ       

 كامل  من  المثابرة  والاجتهاد  ،  والذي  أهديه  :
  إلى  نبع  الحــــنان  والكــــــنز  الأغـــلى  أمي  الغالية  

 . الطــــــاهرة  الذي  لا  أنساه  بالدعــــاء  أبي   روح  إلى 
 وعائلته  الكريمة  .  زهيروإلى  شــــريك  حـــياتي  ورفـــيق  دربي  زوجي  العـــزيز  

 لة  بنورها  .إلى  النجــوم  التي  أضاءت  سمـــاء  العائـــ
 إخوتي  :  رابح  ،  محمد  ،  فاتح  و  إسماعيل  

 أخواتي  :  رونق  ولويزة  
 والعزيزة  على  قلبي  فتـــيحة  وأبنـــــائها  : شيماء  ،  لمين  ،  ومروة                     

شاركتـــني  أفـــكاري    إلى  التي  قاسمتني    أحلى  الأيام    وأمرها  ...  إلى  التي
وأســـــراري  ... إلى  التي  رافقـــــتني  دائـــما  وشجــــعتني  دوما  ... فكـــانت   نعم  الأخت  

    عائشةوالشــــقيقة  ،  الصديقة  والرفــــيقة  ...  إلى  شريكتي  في  العمـــل  : 
ـــداقة  والإخـــاء  ،  إلى  من  عشت  معها  إلى  من  حلقت  مـــعها  في  سماء  المحـــبة  والص
 أحلى  حياة  ... إلى  الغالية  ابنة  خالتي  :  نعيمة  .

 إلى  خالتي  العزيزة  :  العلجة  
         إلى  ابن  خالي  :  خير  الدين  وابنة  خالي  :  حنان   

 إلى  صديقاتي  :  هدى ،  صبرينة  ،  وسام  
ف  لمشواري  الدراسي  لبنة  صاغها  من  جهده  بدءا  بأول  معلم  إلى  كل  أستاذ  أضا

 علمني  رسم  الحروف  .
 إلى  كل  من  ترك  بصمة  طيبة  في  شريط  ذكرياتي  .

                                                                                                                                                                                    
 حدة
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الأول                                                                                                                   2     
                :  

 

 

الحمد  لله  نحمــــده  على  نعــــمه ، ونشــــكره  على  فــــضله  ونـــــسأله  التوفـــيق    إن        

 وصلىّ  الله  على  سيدنا  محــــمد  وعلى  آله  وصــــحبه  وبـــعد :

يزخـــر  تراثــــنا  العــــربي  بكنــــوز  قيــــمة  ومتنــــوعة  ،  وقد  حــــان  دورنا  نحن         

اليوم  ،  أبنــــاء  هـــذا  الجـــيل  لنــــفض  الغـبــــار  عن  هذا  المــوروث  المـكنون  ، والكشف  

ة  ،  ولتســــليط  الأضــــواء  على  الرجـــال  عما  تزخــــر  به  كتب  هذا  التــــراث  من  جهــــ

 الأدبي  والنقدي .الذين  أســــهموا  في  تشييــــد  الحــــضارة  وإثرائــــها  في  المجــــالين 

انبثقت  بالإقليم  المصـــري  في  النــــصف  الأول  من  هــــذا  القــــرن  حركــــة          

ي  النـــــقد ،  اشتــــرك  فيها  العمـــالقة  الثــــلاثة  شكـــري ،  المازني  تجـــديدية  خاصة  ف

 والعــــقاد ،  بحيــــث  يصعـــــب  في  كثـــــير  من  الأحـــــيان  أن  نمــــيز  نصـــيب  أحـدهما 

من  شــــكري  قد  في  هذه  الحــــركة  من  نصــــيب  زميـــــليه  ،  وإذا  كان  عبد  الرحــــ

خلف  في  الشــــعر  تراثا  أكــــبر  مما  خلف  في  النــــقد  ،  فزمــــلاؤه  ومــــعاصروه  يرون  

بأن  شكــــري  قد  كان  له  التوجــــيه  والنـــقد  الشفــــوي  ما لو  دون  لكـــان  تــــراثا  

ـيح  لزميــــليه  في  جماعة  الديــــوان  من  شهــــرة  ضخــما ،  رغــــم  ذلك  لم  يتح  له  ما أتــ

من  سبــــقه  لهــــما  في  الظــــهور  على  الســــاحة  الأدبــــية  وذيوع  صيت  بالرغــــم  

 .1909والثقافــــية  بنشــــر  ديوانه  الأول  "  ضوء  الفــــجر "  عام  

في  معــــظم  شعــــره  يقتـــــرب  من  طــــبيعة  الفهــــم   بالإضافة  إلى  أن  شكــــري       

 للشعـــــر  والاهتمـــــام  بالصــــورة  الشعــــرية  اللذين  أشــــاعتهما  جمــاعة  الديـــوان  .

وشكــــري  من  خلال  دراســــاته  تغــــيرت  نظــــرته  إلى  اللــــغة  الشعــــرية          

التصوير  الشعــــري  ،  فنقدهما  وأعطي  لهــــما  مفهــــوما  آخــــر  ،   وسنحــــاول  من  و

 خلال  هذا  البحث بلورة  أهم  القضــــايا  النــــقدية  التي  اهتــــم  بها  شكـــري  تحت  عنوان :

الرحمن  شـــكري  ناقدا  ،  دراســة  في  قضـايا  نقـدية  ) لغة الشـعر / التصوير   "  عبد  

 الشعري ( "
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 منها:ومن  أهــــم  الأســـــباب  التي  دفعــــتنا  إلى  اختــــيار  هــذا  الموضــــوع           

 تخصصنا  في  اللـــغة  العربية  وآدابها. .1

لدراســــة  النــــقد  في  العصــر  الحديث  ،  الذي  عرف  عـــدة  تقلـــبات  شملت  ميلـــنا   .2

 المجـــالات  الفكــــرية  والثــــقافية .

بروز  عـــدة  قــــضايا  في  حـــركة  النــــقد  في  العصــــر  الحديث  من  بيــــنها  حركة   .3

 ية  الأدبــــية  الأساسية  في  تلك  الفترة .التجـــديد  التي  كانت  تعدد  القــــض

 . رغــــبتنا  في  معــــرفة  أهــــم  القـــضايا  النــــقدية  التي  أثارها  عبد  الرحمن شكري  .4

دراســــة  شكــــري  كثـــــيرون  ،  غــــير  أن  هذه  الدراســــات  التي     سبقنا  إلى     

وقعت بين  أيديــــنا  معظــــمها  تطــــرقت  إلى  دراســــته  من  خــــلال  جماعة  الديـــوان 

 بصفة  عامة . 

 ي  : ونحن  من  خلال  هذا  البحث  ،  ارتأينا  أن  نجيب  عن  سؤال  جوهر      

 كيف  نظر شكري إلى  لغة  الشعر  و ما هي  آراؤه  حول  الصورة  الشعرية  ؟   

 

تطرقنا  في  أعددنا  خطة  متكونة من مقدمة ، تمهيد  وفصلين  ، وعلى  هذا  الأساس        

الفــــصل  الأول  المعنون  بالشـــعر  في  منظــــور  عبد  الرحمن  شكري  إلى  : مفهومه  

عـــر ،  ماهية  الشــــاعر  و اللغة  الشــــاعرة  ،  وفي  الفصل  الثاني  المعنون  بالصورة  للش

 ،  مفهـــوم  الصـــورة  الشعرية   إلى   شكـــري  تطرقنا  الشــــعرية  عند  عبد  الرحمن

والصورة  بين  الخيــــال  التصوير  الشــــعري  ، مفهــــوم  الخــــيال و مفهــــوم  الوهــــم  ،  

والوهــــم  ،  وختمنا  بحثــــنا  بخــــلاصة  لما  سبق  عرضــــه  ،  وأهم  النتائج  المحــــصل  

 عليــــها  .
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 ومن المصادر  والمراجع  التي  اعتمدنا  عليها  نذكر منها  :      

 ديوان عبد الرحمن شكري  ، لنقولا  يوسف  •

 والنقاد المعاصـــرون  لمحـــمد  مندورالنقـــد  •

 أعلام الأدب المعاصـــر في مصر لحـــمدي السكوت  •

نظرية  الأدب ، دراســة  في  المدارس  النقـــدية  الحديثة  لشفـــيع الســـيد  وغيرها  من   •

 الكتب  الأخـــرى .

 نا  لهذا  البحــــث  منها:ولــــقد  واجهتنا  بعـــض  الصـــعوبات  والعــــراقيل  في  مسار

عدم  توفـــر  مؤلفــات  تطرقت  إلى  أعمــــال  شكــــري  النقــــدية  التي  نشــــرها  في   •

إنتاجه  الشعري  ،  ذلك  أن  الشعـــر  يعد  أوفر  المجلات  ،  وما  وصـــل  إلينا  أكــــثر  

 حظا .

 ـري  بصــــفة  خــــاصة  مـــقارنة  بزميـــليه  .قلـــة  المراجع  التي  تتحـــدث  عن  شكــ •

وفي  الأخــــير  أملــــنا  أن  نكــــون  قد  وفقنــــا  ولو  بالقــــدر  القلــــيل  لإيضـــاح         

النقــــدية  التي  أثارها  شكري  ،  كما  نرجو  أن  يكــــون  بحـــثنا  هذا     أهـــم  القــــضايا

 أضاء  سبــــيلا  ولو  قليلا  ، ونتمنى  أن  يكــــون  فاتحة  لجهـــود  لاحــــقة .قد  

 والله ولي التوفــــيق                                        
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                            الأول                                                                                                      2     
 : 

 

 

 : لمحة عن حياة شكري وثقافته -1

قى ـعيد ، تلـة بورسـفي مدين 1886وبر" ـرين الأول "أكتـري في تشـن شكـد الرحمـولد عب       

ده مكتبة حافلة بدواوين ـوال دىـنة ، وجد لـناء المديــيره من أبــانوي كغـدائي والثـمه الابتـتعلي

 .  (1)الشعر العربي ، فأقبل على قراءة الشعر وتذوقه 

ام ـدة عــه لمــقط رأســاتيب بمسـد الكتــره بأحــة من عمــالثامن  و فيــري وهــحق شكــالت    

دى ــبإححق ــم التــريم ثــرآن الكــن القــزاء مــظ أجــتابة وحفــراءة والكــه القــلم فيـتع

ث ــرة حيــع الأســندرية مــى الاسكــك إلــد ذلــقل بعــ، انت1900ام ــدائية عــدارس الابتــالم

ام ــكالوريا عــالب هادة ــها على شــل منــحص  التي   انوية ــين الثــدرسة رأس التــدرس بم

 1906ها عام ــل منــفصنه ــقوق ولكــلية الحــحقا بكــاهرة ملتــب إلى القــ، ثم ذه 1904

عام ــي الـليا فـعلمين العــدرسة المــذلك بمــوطنية ، ودرس كــاهرات الــتراكه في المظــلاش

 .  (2)سه ــنف

ية إلى ــثة دراســفي بع 1909مين عام ــرجه من المعلــد تخــبع  ريــير شكــاخت       

اريخ ـتوري ، التــاريخ الدســها التــنوات درس فيــلاث ســام فيها ثـها وأقـافر إليـلترا ، ســإنج

 . (3)ليزية ــادية والآداب الإنجــياسية والاقتصــلوم الســديث ، العــديم والحــالق

 والتــرجمة ليزية ــغة الإنجـدرسا للــين مــع 1912ر عام ــى مصـكري إلــودة شــد عــبع      

بالتعـــليم  الثــانوي ،  وظل يرتــــقي  في  الســــلم التعــــــليمي  إذ عمل مفتــــشا  للغة 

 .  (4)الإنجليزية 

                                       
 141م ،ص 2003ابراهيم خليل ، مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث ، دار المسيرة ، عمان ، الاردن ،  (1) 

 325م ، ص 2008حمدي السكوت ، قاموس الأدب العربي الحديث ، دار الشروق ، القاهرة ،  (2) 

م  2004محمد عبد المنعم خفاجي ، مدارس الشعر الحديث ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، الاسكندرية ،  (3) 

 113، ص
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قــدم استـــــقالته من الوظـــــيفة وهو  في الثانــــية  والخمـــــسين من  1938 في  عام      

عــــمره ،   وذلك  بعد أن  غلـــبه  اليأس واستـــولى  علـــيه الحـــزن   كما  قــال  في  

 "  :شاعر شكوى قصــيدته "

  (1)ني وعن شأني قد طال نظمي للأشعار مقتدرا         والقوم في غفلة ع           

ترك  الشـــاعر الاسكـــندرية  بعد استقالته ، وعاد إلى بورسعــــيد ، عــاش  أعزب ولم       

أصــــيب  بالشـــلل ، إضــافة  إلى ذلك مـــرض   1952يتـــزوج ،  وفي ينـــاير من عـــــام 

إلى  الاسكـــندرية حيث  1955، وانتـــقل مــرة أخــرى عام  الســــكري الذي  لحــــق به

قضى بها  ثلاث سنـــوات عـــجاف ، وتكــــاثرت الهـــموم على الشـــاعر حتى  لبى  نداء  

 . (2) 1958ديسمبر عام   15ربه  يوم  

القاسية  التي    كانت للـــشاعر نظــــرة  تشـــاؤمية  للحـــياة نتــــيجة  الظــــروف         

عـــاشها خلال اســتعمار بلاده ،  إضافة  إلى ذلك  أنه لم  يجـــد من التقــدير ما يستحــقه ، فقد  

 لاقى  جحـــودا  ونكـــرانا  من المجـــتمع  الثـــقافي .

ة كما يظـــهر في   شعـــره ظنه  السيء  بالمــرأة  وربمــا نتــج عن  تجـارب فاشـــل       

معها ، لكن هذا  لا يعني  أننا لا نجد له  قصـــائد غزلــــية بل له مقطوعــــات وقـــصائد 

 " : مناجاة الحبيبةنظـمها في  الحب ، حيث يقول في قصـــيدة له بعنوان " 

                                                                                                                
 325، ص قاموس الأدب العربي الحديث حمدي السكوت ،  (4) 

م   2200،  الشعر الحديث ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، الاسكندرية حركاتمحمد عبد المنعم خفاجي ،   (1) 

 113ص

 

 331محمد عبد المنعم خفاجي ، مدارس الشعر الحديث ، ص  (2) 
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 إن الجمال  لما  طاب مورده          فما  لحسنك  لما طاب أظماني ؟          

  (3)الكبر يكتمه          يحذر على ضاحك الألاء ريان فمن لذي شجن ب         

                                       
والنشر ،  للطباعة   العربية  أبو الشباب واصف ، القديم والجديد في الشعر العربي الحديث ، دار النهضة  (3) 

 110 - 109، ص  1988بيروت ، 
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وهنــاك  منـــبع  آخـــر  لتـــــشاؤمه  وهو إيــــمانه  بالخـــــرافات  وفي  ذلك  يقول :          

" لقد  كنت  في  صــــغري كثــير الاعتــــقاد  بالخــــرافات ، وكنت  ألتمس  العجـــائز من 

من نــــواحي عــــقلي النـــساء أســـمع  قصصــــهن الـــخرافية حتى تمـــلأ كـــل نــــاحية 

 . (1)حتى  صــــارت عـــالما كبـــيرا ملؤه الســــحر  والعفــــاريت ......."  

أما  عــن  ثقـــافة  عبـــد الرحمن  شكـــــري فإنــــها  واســــعة  ومتــــنوعة  نتــــيجة          

بمـــكتبة  والده  التي  كانت تحــــوي    اطــــلاعه  ومــــطالعته  للــــعديد  من الكــــتب ، بدأ

الكـــثير  من دواوين  الشـــعر  العــــربي  القــــديم ،  فقد  اطلع  شكـــري  على  كتاب  

الوســـــيلة  الأدبــــية  للشــــيخ  حســــين  المـــرصفي  ،  والذي  كان  به  قصائد  كثـــيرة  

 . (2)حتـــذي  الـــبارودي  طريـــقهم للبارودي  ،  والشعراء  الذين ا

كما  قرأ  عندما  كان  بمــــدرسة  المعـــلمين  كتاب  الأغاني  ،  وحمـــاسة  أبي  تمام  ،         

وديوان  الشريف  الرضي  ،  وغير  ذلك  من  كتب  الأدب  العربي  ،  ووجد  فيها  كثيرا  من  

بـــيهات  كما  وجد  فيها  نتفا  من  الشـــعر  الوجــداني  شعر  الزخرف  ،  والاستعارات  والتش

   (3)فتأثر  بهذا  كله  ،  وظهر  هذا  الأثر  في  شعره  منذ  قصائده  الأولى  

كان  عبد الرحــــمن شكـــري  من أولـــئك  الذين  تحـــملوا  وقاســـوا  في  سبــيل  ما          

دعوا  إليه  من تجــــديد  لمد  الأدب  العربي  بعنــــصر  جديد  ،  ذلك  أن  تعمقــــه  في 

المــــعلمين  بالقاهرة   اللــغة  الإنجـــليزية  ، وقراءاته  من  خـــلال دراســـته  في  مدرســـة 

ثم  في  جامعة  " شيفليد "  بإنجلترا ،  وتذوقه  أدب  هذه  اللغة  خلال  قــراءاته  في كـــتاب  

" وغيـــره  من الكــــتب  التي  أثرت  فيه  The Golden Treasury" الذخيرة  الذهبية  

ون ....         وقــــراءاته  في  كتـــاب وهدته  إلى  معـــاني  الشـــعر  كما  يفهـــمه  الغربـــي

" الذخــيرة الذهبية " ثابـــتة  قــــطعا  ،  ذلك  أن  الكتاب  المذكور  كان  مقـــررا  على 

طلـــبة  مدرســـة  المعلمين  بالقاهــــرة في  ذلك  الوقـــت  ،  وهي  المدرسة  التي  درس  بها 

                                       
 112دراسات في الشعر العربي المعاصر ، دار المعارف ،  القاهرة ، ص  شوقي ضيف ، (1) 

محمد رجب البيومي ، الدار المصرية اللبنانية ،  /عبد الرحمن شكري ، دراسات في الشعر العربي ، تر (2) 

 185م ، ص 1994القاهرة ، 

، في الأدب المقارن ) دراسة تطبيقية بين الأدبين العربي والانجليزي ( ، المؤسسة الوطنية  الشداعبد الدايم  (3) 

  15، ص  1983، الجزائر ،  2للكتاب ، ط
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ـها  في  بعـــثة  لدراســة  التــاريخ  واللــغة  الإنجـــليزية  الشاعر ،  وأرسل  لتفـــوقه  فيـ

بإنجـــلترا ، ومن  هنا  جاءت  معظم  شواهــدي  لكتاب  " الذخيرة الذهبية " طالما  وجدت إلى 

ذلك  سبيلا  ،  ذلك  أن  الاستشــهاد من كتـــاب  أجنبي  ثبتت  قراءته  تاريخيا  من  قبل  

 .       (1)بر القــرائن  التي  يعـــتد  بها  في  دراسة  أثر  ثقافة  أجنبية  في  أديب ما المتأثر  من أكــ

بالإضـــافة  إلى تأثـــره  بالشـــعراء  الإنجليز خاصة  " بيرون " ، " شيلي " ، " كيتس "        

علـــمية  لبيئة  جامعية و " وتنسون " ، هذه الدراســـة  المنتظـــمة ،  والمعــــايشة  الأدبية  وال

في ذلك  الحين  في الخارج ، أثرت  تأثيرا  بالغا  في  اتجاهات  الشاعر وتحديد  موضوعات 

 .  (2)شعرة  ونوعية  التناول  لهذه الموضوعات 

وهكــذا  فإن ثقــافة  شكري  الواســـعة  أمدته  بمعـــين  آخر  جديد  كان له أكبر الأثــر       

الشعر  العربي  بمواقف  جديدة  ، وشخـــصيات  أسطورية  لم تكن  معروفة  في  في إثراء 

 الأدب  العربي  ، أسهمت  في اقترابه  من  الآداب  العالــمية  الأخرى .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 6عبد الدايم الشدا ، في  الأدب المقارن ، ص  (1) 

ر الكتاب حمدي السكوت ، مارسدن جونز ، أعلام الأدب المعاصر في مصر ، دار الكتاب المصري ، دا  (2) 

 14م ، ص  1980اللبناني ، القاهرة ، 
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 : شكري وجماعة الديوان  -2

دعـــت   مدرســة  الديــوان  إلى  التجـــديد  في  الشعر المـــعاصر ، وكانت  أولى          

المدارس  التي  فتـــحت  النوافذ  كلها  على  الشعر  الغربي ، وعلى مذاهـــب  الغرب  في  

من شكري ، الأدب والنـــقد  ، بل على الثقافة  الغربيــة  عامة ، روادها  ثلاثة هم ، عبد الرح

، وقد  قام  هؤلاء بمجهـــودات  كبيرة (1)عباس محمود العقاد ، وإبراهيم عبد القادر المازني  

لتخليص  الشعر  العربي  من جمود  التقليد ....  وكان  من ثمــرة  هذه  الجهود  تأليف  كتاب  

، الذي صدر منه  جزآن ، صب فيه  العــقاد والمــازني  1921"  عام  الديواننقدي  باسم  " 

 .  (2)نقدهما  على الشعراء  والأدباء  الكلاسيكيين  وفي مقدمتهم  شوقي ، حافظ و المنفلوطي 

ثم نـــقدا  فيه  زميلهما  " عبد الرحمن شكري " الذي  جرح فيه  المازني  تجريحا  عنيفا            

 ن  " صنم الألاعيب " ، لكن بعد  عدة  أعوان  عاد الصـــفاء  بينهم  جميعا .تحت  عنوا

أصدر  عبد الرحمن شكري  ديوانه  " ضوء الفجر " متـــضمنا قصــــائد فيها  من            

العواطف  الصـــادقة  ،  التأملات  العميــــقة ، و أناشيد  الحب  والجمال  ما جعله  يدخل  ميدان  

 . (3)ومانطيقية  " الرومنسية " عن جدارة الر

وكذلك  فعـــل  المـــازني  الذي  انفــرد  في  شعره  بنـزعة  عاطفية  زاخرة بالشكوى         

 والألم مفعمة  بالتمرد والتشاؤم .

لطــــابع أما العقـــــاد  فقد نحا  منحى  فكـــريا  فيه  الكثــــير  من  التعنت  مما أفقــــده  ا      

المريح  لمن  يقرأه  ويحب  أن  يتجاوب  معه  ،  سيطر  على  فنه  الشـــعري  أسلوب  منطــقي  

       (4)عقلاني  ،  بالإضافة  إلى  المشاعر  والأحاسيس  والأخيلة  التي  تضمنها  شعره 

                                       
 109محمد عبد المنعم خفاجي ، مدارس الشعر الحديث ، ص   (1) 

م ،  2005عبد الرحمن عبد الحميد علي ، النقد الأدبي بين الحداثة والتقليد ، دار الكتاب الحديث ، القاهرة ،  (2) 

 10ص 

 81م ، ص  2006محمد أحمد ربيع ، في تاريخ الأدب العربي الحديث ، دار الفكر ،   (3) 
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لقديم  ،  وعابت  شعر حاربت  هــــذه  المـــدرسة  التقلــــيد  الذي  ظهر  في  الشعر ا      

 المناسبات  الذي كان  يعتمـــد على  بريق  الألفـــاظ  وزخرفة  العبارة .

كان شـــعر جماعة  " الديوان  "  نتاجا  تمتزج  فيه  الثقـــافتان  العربية  والغربية         

لتـــشاؤم  والأنين  خصوصا  الثقافة  الإنجليزية  الرومانسية  ،  لذلك  نرى  شعرهــــم  يفيض  با

فكان  تعبيرا  عن  حياتهم  الشخـــصية  ،  أما  شعر  الطبـــيعة  عندهم  فقد  صبغوها  بأحزان  

نفوسهم ،  وكان  " عبد الرحمن شكري "  أهم  شعراء  هذه  المجموعة  في  هذا  اللــــون ، ومن  

 ذلك  قوله  في  قصيدة  "  تحية  الشمس  عند  شروقها " :

 نا  وأنيري  ـأشرقي  يا  طلعة  الشمـ             ـس  علي         

 الروض  النضير حلىأنت  للغرس  حيــاة               و            

   (1)هاء  المستنير  ــكيف  لا  ترتاح  نفـس                للب           

 

الرواد  الثلاثة  أثـــرا  واضـــحا  في  الشعــــر  ،  الأدب  والنــــقد  فكان   ؤلاءترك  هـــــ      

لهم  دور  مهم  في  نشر  حركة  التجــــديد  في  الشعر  العربي  الحديث  فمثلوا  فكرا  أدبيا  

 جديدا  دعوا إليه  ،  كتبوا  عنه  ودخلوا  معارك  نقدية  من  أجــــله .   

 

 

 

                                                                                                                
 82المرجع نفسه ، ص   (4) 

 2001الاسكندرية ،أحمد عوين ، الطبيعة الرومنسية في الشعر الحديث ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،   (1) 

 93م ، ص 
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 : آثار شكري الأدبية  -3

توفي  عبد الرحمن  شـــكري  مخلــــفا  آثارا  عديدة  ، أثرت  الرصيد  المعرفي  لدى        

 الدارســـين  ،  حيث  أصدر  في  حياته  سبعة  دواوين  هي  : 

               1913،  ديوان  " لآلئ  الأفكار "  عام   1909ديــوان " ضــوء الفـــجر " عام   

     1916،  ديوان   " زهـــر الربــــيع "  عام    1915ديــــوان  " أناشـــيد الصبا  "  عام  

     1918ديــــوان  "  الخطـــرات  "   في  نفس  العام  ،  ديوان  " الأفنـــــــان  "  عام  

اوين  الــتي  صــدرت ،    وهو  آخــر  الدو  1919ديــــوان  "  أزهــــار الخريــــف "  عام  

 (1)لــه  

جمــع  نقــــولا  يوســـف  القصــــائد  التي  نشـــرها  عبد الرحـــمن شكري  في  دورات        

،  بالإضـــافة  إلى  ذلك   1960واعتـــبرها  الجــــزء  الثــــامن  من  الديــــوان  وذلك  عام  

 ي  خمسة  كتب   هي  :  أعماله  النثـــرية  المتمـــــثلة   ف

                             1916" الاعترافات "  ،  "  الثمرات " ،  "  حديث  إبليس " ،  نشرت  كلها  عام         

، نشرت  كلها    1919،  "  الحلاق  المجنون  "  عام    1918" الصحائف   " عام  

لم  تر  النور  بعد  ،  كان قد  نشــــرها    ،   كما خلف  كتــبا  أخــــرى (2)بالاسكندرية 

"  في  المقتطف  ،  الرسالة  ،  الثقافة  والهلال  1952 – 1919فصــولا   فيما  بين  عامي  " 
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" ،  " الشعر العباسي"  1951  - 1947هي :  " نظرات  في  النفس  والحياة  "  بالمقتطف  "  

 .  (3)" دراسات نفسية " ، " بين  القديم  والجديد " ،  " أبحاث ودراسات شتى " 

 

 

 

 

  من شكريآراء بعض النقاد والأدباء في عبد الرح -4

 : رأي عبد القادر المازني  - 1

إن   النــــقد  الشــــديد  الذي  أبـــداه  عبد  القادر  المازني  لشعر  عبد  الرحمن         

 1916شكري  كان  من  قبــــيل  الرد  والدفــــاع  ،  فقد  سبــــق  أن  كتب  شــــكري  عام  

شعــــرية  في الجزء  الخــــامس  من  ديـــوانه  ينقد  المازني  ويعيب  علـــيه  سرقـــاته  ال

من  الشـــعر  الغربي ،  ثم  تبادلا  النقـــد  على  صفحــــات  جريدة  النظـــام ،  ونقد شكري  

م 1920، 1919صفحـــات  " عكـــاظ "في  مقالات  نشــــرها عام المازني  والعـــقاد  على  

،  وســـــماه  1921عام  لشكــــري  في  الديــــوان  الذي  ظهــــر  حتى  كان  نقد  المازني  

" صنم  الألاعيب " ورمـــاه  بالشعــــوذة  والجنــــون  ،  إذ  يقـــول  المـــازني  في  كتابه  

" الديوان " : " ولـــقد  سبـــق  لنا  أن  نبهـــنا  شكـــري  إلى  ما  في  شعــره  من  دلائل 

ــرنا  عليــــه  بالانصــــراف  عن  كـــل  الاضطــــراب  في  جهــــازه  العــــصبي  وأشــ

تأليف  أو  نظـــم  ليفـــوز  بالراحـــة  اللازمة  له  أولا ، ولأن  جهـــوده  عقيــــمة  ، وتعبه  

 .  (1)ضائع  ثانيا " 

، حيث  كتب  المـــازني  من جديد  1934ولم يعد  الصفـــاء  بين  الشاعرين إلا  عام          

بشكـــري  ، ويقــر  بأستاذيتـــه  ، وظـــل  طول  حيـــاته  بعد  ذلك  وفيا  له  ، ولم  ينوه  

هو الذي  أشــاد بشـــكري  ،  فقد  سبـــق  أن  قدم  العـــقاد  الجزء يكن المــــازني  وحـــده  

                                       
   66محمد عبد المنعم خفاجي ، حركات التجديد في الشعر العربي الحديث ، ص   (3) 

،  2005مدارس الشعر العربي في العصر الحديث ، دار الكتاب الحديث ،  صلاح الدين محمد عبد التواب ،  (1)
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كما كان ، وأثنى  على  شاعريته  وموهبـــته  ،  1913الثاني  من  ديوان  شكــــري  عام  

أبو شادي  أكثر  الناس  حبا  لشكــــري  وتقديرا  له ، وإنصـــافا  لمواهبه  ، وكتب عنه  

 الكثير  من الآراء  النقدية .

وكان  مما  قاله المازني  في  شكري  بعد  عودة  الصفاء  بينهما  ، وهو  يذكر  بعضا          

 . (2)ض والبهاء زهير من  أفضال  شكري  عليه "وكنت  أقرأ  ابن الفار

       

والشريف  الرضي  والبحتـــري  والمعـــري  وابن  المعتز   فأقرأ في  شعر  الحماسة    

وغيرهم ... وفتح  عيني  على  "شكسبير" و "بيرون"  و" وردزروث "و"شلي" و"بيرنز" 

" ... وصرفني  عن  المقلدين  في  أدب  كل أمة ، وأغراني و"ملتون" و"كولردج" و"هازلت

بأصــحاب المــواهب  والابتــكار  ، وصــحح  لي  المقاييــس  وأقام  المــوازين  الدقــيقة ،... 

أذكر  مرة  أني  نظمت  أبياتا  في  العتــــاب  والغـــزل  ،  وبعثت  بها  إليه  فردها  بكتاب  

لا تليق  برجولتي  ،  فشق  علي  ذلك  وأجبتـــه  جوابا  مرا ، فأغضبني   قال  فيه  :  إنها

     (1)غير  ما رأى  فمزقتها ومرت  أيام  وهدأت  نفسي  وراجعت  الأبيات  فلم  أرى فيها  

    : العقادرأي   - 2

لقـــد  نوه  العــــقاد  بمكــــانة  شكــــري  ،  بل  ومشيــــرا  إلى  تأثـــره  به  ، يقول :    

" ولا  أذكـــر  أني  حدثتــــه  عن  كتــــاب  قرأتــــه  إلا  وجدت  عنده  علمـــا  به  

نقــــرأها  ولم  وإحاطة  بخــــير  ما فيه  ،  وكــــان  يحــــدثنا  أحيانا  عن  كتب  لم  

 . (2)نلتفت  إليها  ،  ولا  سيما  كتب  القــــصة  والتـــاريخ "

ثم  يقول  مشيدا  بمدى  تأثير  شكــــري  في  تلامذته  :  وإن  ما  قاله  شكــري        

أو  نشره  في  دعوتـــه  لصاحبه  وتلاميذه  في  توضـــيح  رأيه  لإضــــعاف  ما  كتبه  

لأنه  كان  مطبوعا  على  التعقيب  الجامـــع  النـــاقد  على  مطالعــــاته ومطالعات    الأدبية

غيره  يتنـــاول  الديوان  أو  الكـــتاب  أو  المقال  فيحيل  فيه  بصـــره  لحـــظة  بعد  

                                       
نسيب نشاوي ، مدخل إلى المدارس الأدبية في الشعر المعاصر "الاتباعية ،الرومانسية،الواقعية،الرمزية" ،  (2) 
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 لحظة  ،  ثم  يلقيـــه  وقد  فرغ  من  وزنـــه  وتقــــديره  ،  كما  يفرغ  الصير  في 

البصير  من  تقويم  الجوهـــرة  بعد  لمحــــة  من  بصره  ولمــــحة  من  يده  ،  ومما  

بجمعها  والتوســـع   –رحمه الله  –يؤسف  له  أن  هذه  الآراء  لم  تسجــل  ولم  يكترث 

في  مناســـبتها ... ولو  أنها سجـــلت  على  بدايتها  أو  توســـع  فيها  من استمع  إليها  

لاجتمعت  منها  ذخيرة  من  الأمالي الممتعة  النافــــعة  يقل  نظـــيرها  في  أدب  الأمالي  

 (3)والأحـــاديث  والمحـــاضرات " 

   

 

مــــام  الحــــق  لمــــدرسة  الديـــوان  بشـــعره  ونقـــــده  كمـــا  يشهــد  فهو  يراه  الإ    

له  بدوره  في  التجــــديد  ،  حيـــث  يقـــول  عنـــه  بأنـــه  لم  يلتـــق  أديبا  مثـــله  في  

شهــــد    سعـــــة  اطــــلاعه  على  الأدب  العربي  والإنجــــليزي  على  السواء  ،  كما

له  بملكـــــته  في  النــــقد  ،  حيث  لا  يتطــلب  الكتـــاب  منه  سوى  تــــصفح  أو  

إلقـــاء  نظـــرة  على  بعض  الصفحـــــات  ،  كذلك  يقر  العقـــاد  أنه  لم  يســـبقه  أحد  

تمدة  من  آداب  الغرب  على  إلى  تطبـــيق  البـــلاغة  النفــــسية  السيــــكولوجية  المســــ

ما  يقـــرأه  من  شعـــر  الفـــحول  في  اللـــغة  العـــربية  ،  ولعله  أول  من  كتـــب  في  

لغتــــنا  عن  تصـــور  الخــــيال  وتصـــوير  الوهم  ،  وهـــما  ملتــــبسان  حتى  في  

ــر  العـــقاد  زيــــادة  على  ذلك  أن  ما قاله  موازين  بعض  النـــقاد  الغربــــيين  ،  ويذكـ

شكـــري  لصـــاحبه  وتلاميذه  في  توضــــيح  رأيه  أضعــــاف  ما  كتــــبه  ونــــشره  

 في  دعــــواته  الأدبــــية .

ان  ولـــعل  الشيء  الوحـــــيد  الذي  أخــــذه  عليه  هو  ذلك  التجـــاوز  الذي  كـــ       

على  مستـــوى  القــــوافي  المرســـلة  ،  فقد  كان  العقــــاد  والمازني  يوافـــقان  شكري  

 إهمـــال  القــــافية  بالأذن .بالرأي  ولكنـــهما  لا  يستــــطيعان  

    : مختار الوكيلرأي  - 3
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وهو  من  الذيـــن  قـــدروا  في  شكـــري  شاعريته  ... فيقــــول  عنه  : " أما        

شاعريتـــه  فتحتـــضن  الحيـــاة  جمـــيعها  ،  وتصــــور  الوجـــود  بأســـره  ، لأنه  

    (1)"  شـــاعر  عبقـــري  لا  يقف  دون  التعبـــير  عن  شعـــوره  حيال  الكـــون  كـــله 

فمخــــتار  الوكـــيل  وصـــف  شكـــري  بأنـــه  شـــاعر  عبـــقري  له  القـــدرة     

الكـــافية  لإنتـــاج  شعـــر  مليء  بالإحســـــاس  ،  يعـــبر  من  خـــلاله  عما  في  هــــذا 

 الوجـــود .

 

 

 

   :أحمد زكي أبو شاديرأي  - 4

كـــان  يعـــتد  بــــشاعرية  عبد  الرحمن  شكـــري  كل  الاعتـــــداد  ... ويعده          

الســــابق  لزمنـــه  وهو : " زعـــيم  مدرســـة  ماتت  لما  ابتعــــدت  عن  صلته  الشـــاعر  

ربي  الحديث  ووحيه  المباشــــر  ،  ولكــــنه  بني  مفــــاخر  لن  تمــــوت  في  الشـــعر  الع

وتـــركه  ومازال  يتـــرك  أثــــره  في  جمـــيع  دارســـيه  ،  وقــــد  قـــرأ  كثـــيرا  ،  ولكنه  

أعطى  من  نفسه  و لم  ينــــظم  مطــــالعاته  ،  فهو  نجــــم  أصـــيل  خالد  كيفمــــا  كانت  

   (1)ألوان  صبائه " 

     : شوقي ضيفرأي  - 5

له  من  زاوية  نجــــده  في  تنـــاوله  لشـــعر  عبد  الرحمن  شكـــري  يتـــعرض           

التشـــاؤم  كمذهـــب  يحــــمل  السوداويــــــة  القاتـــمة  ،  حيث  يؤكـــد  أنه  لم  تعـــرف  

ل  ما حوله  وبنـــفسه  مصـــر  في  عصـــورها  المختـــلفة  شـــاعرا  متـــــشائما  ضاق  بكـــ

كما  عرفت  عبد  الرحمن  شكـــري  ،  وكـــانت  الحيــــاة  وكل  ما  يتـــصل  بها  محنـــة  

واسعة  بالنـــسبة  إليه  ،  إذ  يقــول  شـــوقي  ضيف  عنه  "  فتشـــاؤم  شكـــري  كان  
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ان  يضنـــيها  من  آلام  وهمـــوم  تشاؤما  طبيعيا  يصـــور  النفـــس  المصـــرية  ،  وما  ك

  (2)في  هذا  التاريخ  أو  هذه  الحقـــبة  التي  نظم  فيها  شعره  " 

فشوقي  ضـــيف  يبـــين  لنا  أن  حيـــاة  شكـــري  كانت  المحنـــة  الكبـــرى  ،  ومن  ثم       

يقـــارنه  بأبي  العلاء  المعــري  في  إحجـــامه  عن  الزواج  وإنجـــاب  البنين  ،  لذا  فإنه  

 و أبي  العلاء المعري .كان  يجد  لذة  بقراءاته  لمؤلـــفات  ابن  الرومي  ،  المتنبي  ،  
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 : عند شكريلشعر امفهوم  -1

تأثــــر عبد الرحمن  شكري  بالثـــــقافة  الإنجليزية  واضحا في  كتاباته ، ومن  كان          

مسألة  تعريف  الشـــعر  ذاته ،  وتحديد ماهيته  ، فعندما يريد    الآراء النقـــدية  التي عنى  بها

تحـــديد  مفهوم  الشـــعر ، كما يؤمن به  نراه  يوجز رأيه  في  هذا  الشأن في بيت أو بيتين  من 

 الشعــر بقوله  في  قصيدة " عصفور الجنة " :

 إن الشعـــر  وجــــدان  ألا  يا  طائر  الفردو            س                      

      (1) شعر النفـ           ـس  لا زور  ولا  بهـــتان شدوكوفي                     

 

الشعــــر ،  وهي  الأســــاس  الذي يقوم  عليه ،  فيــرى    العاطـــفة  جوهـــرعتبر تو      

 شـــكري  أن  الشــــعر  نتيجة  لانفــــعال  عاطفي  جارف  ،  يقول  في  ذلك  :

" ولــشعر العواطـــف  رنة  ونغــــمة  لا تجدها  في  غيره  من  أصناف  الشعـــــر  وسيأتي     

النــــاس  فيه  إلى  أنه هو الشعر  ،  ولا  شعر  غيره  ، فالشعــــر  يوم  من  الأيام   يفــــيق  

مهما  اختــــلفت  أبوابه  لا بد  أن  يكون  ذا  عاطــــفة  ،  وإنما  تخــــتلف العــــواطف التي 

يعرضها  الشاعر،  ولا أعني  بشــــعر  العواطف  كلمــــات  ميتة  ،  تدل  على  التوجــــع  

الدمـــوع ،  فإن  شعر  العواطف  يحتــــاج  إلى  ذهــــن  خصـــب  وذكاء  وخيــــال  وذرف 

، لدرس  العواطف  ، ومعرفــــة  أسرارها  وتحليلها  ،  و درس  اختــــلافها  وتشــابهها واسع  

ه  أنغـــــام وتنافـــــرها  وامتــــزاجها  ومظاهـــرها  وأنغـــــامها ،  وكل  ما  توقع  عليــــ

العواطـــــف  من أمــــور  الحيـــــاة  وأعمـــــال  النـــاس  فينــــبغي  للشــــاعر  أن  يتعرض  

لما  يهــــيج  فيه  العواطــــف  والمعــــاني  الشعــــرية  ،  وأن  يعيش  عيشة  شعــــرية  

يعود  نفســــه  على  البحث  في  كل  عاطفة  موسيقية  بقــــدر  استــــطاعته  وينبــــغي  له  أن  

من  عواطــــف   قلبه  و كل  دافع  من دوافع  نفســـه  لأن  قلب   الشــــاعر مرآة  الكون  فيه  

                                       
 92أبو الشباب واصف ، القديم والجديد في الشعر العربي الحديث ،  ص   (1) 
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 " يبصـــر  كل  عاطــــفة  جلــــيلة  شريفــــة  فاضــــلة  ، أو قبيـــحة مرذولــــة  وضيـــــعة

(1) .  

والأدبــــاء رفضـــوا  أن  يكون  الشعــــر  مقســــم  إلى  أبواب  أو  فنون    فالشعــــراء     

كالوصف  ،  الحكمـــــة  ،  الغـــــزل .....وغيـــرها  من  الفنــــون  ،  ورأوا أن  الشــــعر  في  

 انه  :جوهــــره  عاطــــفة ،  فيقــــول  " شكري " في  مقدمة  الجـــزء  الرابع  من  ديو

"  ليـــس شعــــر  العاطــــفة  بابا  جديدا من  أبــــواب  الشــــعر  كما  ظن  بعضــــهم ، فإنه   

يشمــــل  كل  أبواب  الشــــعر  ،  وبعــــض  النــــاس  يقســــم  الشــــعر  إلى  أبواب  منفردة  

كن  النفس  إذا  فاضت  بالشعـــر  فيقول  باب  الحكم  وباب  الغزل  وباب  الوصف  إلخ ،  ول

في  القصيــــدة  الواحدة  ،  فإن  أخرجت  ما تكنه  من  الصفات  والعواطـــف  المختــــلفة  

منزلة  أقسام  الشعر  في  النفس  كمنــــزلة  المعاني  في  العقل  ،  فليس  لكل  معنى  منها  

زاوج  وتتوالد  منه  ،  فلا  رأي  لمن  يريد  أن  حجرة  من  العقل  منفــــردة  ،  بل  إنها  تت

 (2)يجعل  كل  عاطفة  من  عواطف  النفس  في  قفص  وحدها  ...." 

  

بالخـــــيال المحـــــلق  والعواطــــــف  الجياشة  والإحســــاس    نادى  شكــــري  لقـــد       

ـــامة  للتعبــــــير  عن  وجـــــدان   الشــــــاعر  الرقــــيق  ويرى  أنها  من  الوســـــائل  الهــــ

بصـــــدق  وإخـــــــلاص  وعلى  هذا  جاء  قوله  : " فالشـــــعر  هو  كلمـــــات  العــــــواطف 

والخــــــيال  والذوق  السلـــــــيم  فأصــــــوله  ثلاثــــــة  متـــــزاوجة  ، فمـــــــن  كان  

الخـــــيال  أتى  شعــــــره  ضئــــــيل  الشــــأن  ، ومن  كان  ضعـــيف  العـــواطف  ضئيـــل  

أتى  شعـــــره  ميــــــتا  لا  حياة   له  ،  فإن  حياة  الشـــــعر  في  الإبانة  عن  حركــــات تلك  

لها  ،  ومن  كان  سقيم من  جــــــلاالعــــواطف  وقوته  مستـــــخرجة  من  قوتها  ،  وجلاله  

 (3)الوزن  أتى  شعــــره  كالجنـــــين  ناقص  الخــــلقة  " 
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أن  أصــــول  الشــــعر  ثلاثة  :  العــــاطفة  ، الخـــــيال  والذوق    فهــــو  يرى        

السلـــــيم وقد جـــــاء  حديثــــــه  عن  أهمـــــــية  العـــــاطفة  في  الشــــــعر  في  مقـــــدمة  

ـــدرت  طبـــــعته  الجـــــزء  الثالـــــث  من  ديـــــوانه  "  أناشـــــيد  الصبــــا " الذي  صــ

 م  يقول  :  1915ســــنة  

 اتهاــو الشــعر  من  نبض            إن  القـــلوب  خوافق                  

 منـــشورة  بصــــفاتها           عها    ــالحيـاة جمي فترى                 

 (1) مرآتـــــهاتطل  من        والشـعر  مرآة  الحيـاة                      

 

يرى  شكري  أن الحـــــياة  لا  يمكن  إدراكــــــها  ومعرفــــــتها  إلا  من  خلال          

الشعــــــر  وهو  مرآة  لأننا  من  خلاله  نرى  الحـــــياة  ونحــــس  بها  كما تخــــيلها  

 الشــــاعر  وأحس  بها .

 

لقد  اقتصر  اهتـــــمام  شكــــري  على  الشـــــعر  وذلك  في  دواوينه  الشعرية  كما           

احتوت  مقدمــاتها  على  بعض  نظــراته  النقــــدية  ، حيث  اعتنى بوجه  خـــــاص  بالشــــعر  

آبه  بشؤون  الحــــياة  ذاتي  الذي  كان  يصــــدره  من  تجـــربة  خاصة  غير  الوجــــداني  ال

حوله  ، فضــــاق  بذلك  مفــــهوم  الشـــعر  لديه ،  كما  عبر عنــــه  مــــرة  أخــــرى  في  

قصــــيدة  "  الشعر  والطبيعة "  حيث  صور  ما  تجيش  به  نفســــه  من  عواطــــف  متباينة  

ـــين  إلى  شدة  وعـــنف  ،  والشعر  صدى  من  رقـــة  ول، تبلغ  أحيانا  حد  التنــــاقض  

للنــــفس  في  الحالتــــين  مثــــلما  هو  حال  الريح  تتــــهادى  حينا  فتــــكون  نسيما  يسري  

 رخاء  ،  وتهــــيج  حيــــنا  آخـــــر  فتـــــكون  عاصــــفة  هوجـــاء فيقـــــول :
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 الأيك صدحا    تغنت لأشجار الفؤاد طيور إذا غنت الأطيار في          

 وللريح هـبات وللنــفس مثلها     تغني رخاء فيـهما ودبور          

 (1)وما الشعر إلا القلب هاج وجيبه     وما الشعر إلا أن يثير مثير           

يرى  بعـــض  النـــــقاد  أن  الشــــعر  ليس  من  لوازم الحياة  ولو جاز  أن نعد         

الإحساس  غير  لازم  للنــــفس  ،  أو التفكـــــير  غير لازم  للعــــقل  لجاز  أن نعد  الشـــعر 

 غيرر  لازم  للحياة  فمجــــال  الشعــــر الإحــــساس  بخوالج  النفس.

أن  الشــــعر  ضرورة  من  لوازم  الحــــياة  ، فالـــشاعر  الصميم    يرى كريش لكن       

فليس  يرى  أن  الشعر  أجمـــل  عمـــل  يعمــــله  في  حياته  ، وأنـــه  خلــــق  للشعـــر  

اء ، ــذوبة  للمــالشعر متمما  لحيـــــاته  بل  هو  أساســــها  ،  كالعطــر  للزهر ، والع

 .  (2)عره ـــاعر  لشــوالش

يقـــول  في  هذا  الصدد  : " لو كانت  الحياة  شجـــرة  لكـــان  الجمـــال ثمرها          

وزهــرها  ، والشعـــر طائرها  ، ولو لا الشـــعر افتقد  جمال  الحياة ، وكل حي  شاعر  

 (3)بمقــــدار  ما يحس  الجمال في  الأشياء " 

إن  وظـــيفة  الشـــعر  عند  شكـــري  تكـــمن في الإبــــانة  عن  الصــــلات التي         

الوجـــود  ومظــاهره ،  والشعر  يرجع  إلى  طبـــيعة  التأليف  بين  تـــربط  أعضـــاء  

ليس أخذا  الحـــقائق  ومن أجــل  ذلك  ينبغي  أن  يكون  الشاعر ذا  نظرة  بعيدة  عميقة  ،  و

بمـــظاهر  الأشـــياء  بل  بجوهرها  فيكشف  عنـــها  غطـاء الظلام  مبينا  لنا  أسرارها  

    (4)الجليلة  
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مقدمــــة   فيوقــــد  وضــــع  عبد الرحمن شكـــري  جملة  من  نظــــرته  للشعـــر         

الديوان  الخامس  " الخطــــرات "  وقد  عنون  المقدمة  " في  الشعر ومذاهبه  "  وفيها  يدعو  

   (1)إلى : 

 الذاتية  وتخلـــيص  الشعر من  صخب  الحياة . -1

الوحدة  العضـــوية  في  القصـــيدة ،  فهي  مثل  التمـــثال  يكــمل  كل  جزء فيها  سائر   -2

 الأجزاء .

 التحرر  من  القافــــية  بتنويعـــها   أو  التحرر  منها نهائيا . -3

وإدخــــال  الأفكـــار  الفلســــفية  والتأمل  في  الكون  كله والانسانية العناية  بالمعـــنى   -4

. 

 تصوير  لباب  الأشياء  وجوهــــرها  ،  والبعد  عن  الأغراض ، -5

 وراء  ظواهرها . تصوير  الطبـــيعة  والغوص  إلى  ما -6

 التقــــاط  الأشيــاء  البســيطة  العابرة  والتعبير  عنها تعبيرا  فنيا  جميلا  -7

 

العــــقاد   اتفق  العــقاد  والمازني  مع  زميلـهما  شكري  في  مفهــوم  الشــعر ، فنجد        

والناقل  الأمـــين  النفـــس   يعبر عن  ذلك  بأساليب  عديدة  فهو  يصف  الشعر  بأنه " ترجمان 

  (2)على  لسانها " 

فالشعر  هو  التعبــــير  الجمـــــيل  عن  الشعور  الصــــادق  ، فكــل  ما كان في نطـاق        

 هذا  البــاب  يعتبر شعـــرا ، وكـــل  ما  خرج  عن  ذلك  فلـــيس  شعرا  يقول  المازني  : 

    (3)  عر إلا صرخة طال حبسها      يرن  صداها في  القلوب الكواتموما الش                 

 

فالشعر  في  نظره شعر  مكبوت في  نفس  الشاعر ، شعور ما يكاد الشاعر يشخصه  في       

 .تعبير جميل   حتى  يجد  صدى  له  في  قلوب الآخرين
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 : ماهية الشاعر -2

اعتبر عبد الرحمن شكري الشـــعر سجل  للوجــدان  كما  رأينا  سابقــا ، فقـــد  أصبح       

ينظـــــر  إلى  الشــــاعر  على  أنه  "  شاعر  القلب " ، فهـــو الذي  يعــــبر عن  إحساساته  

 وخـــوالج  نفـــسه  تجاه  الحــــياة  ، فيقول :

القلب  ، فهو  الذي  يصف  عواطف  النفـــس  وأطوارها    "  ...إنما  الشــاعر ، شاعر     

فيصف  عواطف  الحب  والجمـــال  والجـــلال  ،  والخـــوف والفزع  والأمل  واليأس  

والرحـــمة  والكــره  والحــــقد  والبخــــل  والشجـــاعة  والجبن  وغيرها  من  عواطف  

أساليب  الحيـــاة  التي  تجول  فيها   العواطف  كل     النـــفس  وأحوالها  ،  وهو الذي  يصف

تتعلق  بها  العواطــــف  ،  فهو  الشاعر  الذي  عواطفه  مجال ،  ومظـــاهر  الوجود  التي  

مثل  عواطف  الوجـــود  مثل  الأمواج  أو  الرياح  أو  الضياء  أو  النـــار  أو  الكهرباء  ،  

،  وهو  الذي  يحكي  قلبه  الأوركسترا  الكثير  الآلات ، الكثير   فإن  هذه  عواطف  الكون

      (1)الأنغام 
 

بالأوركــــسترا  التي  لها  آلات  وأنغــــام  كثـــــيرة  كذلك   قــــلب  الشاعر   شبه  شكـــري      

وأطـــــوارها  ما دام   الشـــــاعر  يجب  علــــيه  أن  يعـــــبر  عن  كل  عواطـــــف  النــــفس 

 له  إحساســــــات  وعواطف  كثيرة .

 ويقول  أيضا  أن  الشاعر هو  الذي :    

 

 يرد  الناس عن  غفلتهم        ما علا يوما  على  الشك اليقين            
 باشر الحالات كي يخبرها       ويرى في بعض ذاك العز  هون          

 (2)إنما الشاعر فيما يبتغي        باحث  على  البر اميـــن            
                                       

، الهيئة العامة لشؤون  أحمد ابراهيم الهواري /، تح  1عبد الرحمن شكري ، المؤلفات النثرية الكاملة ، م   (1) 

  16، ص  1998،  ، مصر المطابع الأميرية

 28عبد الدايم الشدا ، في الأدب المقارن ، ص   (2) 
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إن  الشــــاعر  الكبـــــير  لا  يكتــــفي  بإفهــــام  النــــاس ، بل  هو  الذي  يحـــاول  أن       

يخــلط  شعـــوره  بشعــــورهم  وعواطــــفهم  ،  ويعــــبر  في  كتاباته  عن  تجـــــربة  

 (1)شعـــورية  ذاتية   ،  وبذلك  يكـــــون  شعـــــره  متصــــــلا  بنفـــــسيته  وأحاســـــيسه  

 

يرى  شكري  أن  الشاعر  الحق  هو  الذي  يكـــون  شعره  نتاجا  عن  خلط  شعوره       

 بشعور  النـــاس  فيكون  تعبيرا  عن  تجربة  ذاتية .

الصمـــــيم  يرى  أنه  خلــــق  للشعر  ، وليـــــس  الشعـــــر  متــــمم  لحياته فالشــــاعر       

فكــــل  ذي  نبـــــوغ  شعـــــري  يســـــتحق  أن  يدعى  نبي  بل  هو  أساســـــها  ... 

ويحـــــرك   الطــــبيعة  ،  أرســـــل  إلى  هذا   العالــــم  ليرفـــــع  معنــــــويات  النـــــاس 

أرواحـــــهم  ،  ويضـــــيئها  ويشـــــعل  جذوتـــــها  ... فهو  أعظـــــم  مخـــــلوقات  الله ، 

   (2)يتغلـــــغل  بعيـــــدا  في  الروح  الإنـــــسانية  ويعـــــيرها  من  أسرارها  

جب  أن  يلعبه  مقارنا  إياه  يتحدث عن  وظيـــفة  شاعر  اليوم  والدور  الذي  ي نجده  كما   

يقول  :  "  فعيــــب  شعــــرائنا  جهـــــلهم  وظـــــيفة  الشـــــاعر  ، لقد  بشاعر  الأمس  إذ

كــــان  بالأمـــــس  ،  نديــــم  المـــــلوك  ،  وحلـــــية  في  بيــــــوت  الأمـــــراء  ، ولكـــنه 

ــــيعة  ،  ترســـــله  مزودا  بالنغـــــمات  العـــــذاب  ،  كي  يصــقل اليـــــوم  رســـــول  الطبـ

ويــــزيدها  نورا  ونارا  ،  فعــــظم  الشـــــاعر  في  بها  النــــفوس  ويهــــذبها  ويحـــــركها ،  

سبب  إحساســـه  عــــــظم  إحســـــاسه  بالحــــياة  ،  وفي  صــــدق  الســـــريرة  الذي  هـــو  

بالحـــــياة  ،  وإذا  رأيت  شــــاعرا  يأخـــــذ  الحقــــير  مأخــــذ  الجلـــــيل  من  الأمـــــور ، 

و يحـــــسب  الحــــوادث  الصغـــــيرة  من  الحـــــوادث   الكبــيرة  فاعــــلم  أنــــه  ضئــــيل  

                                       
حسين علي محمد ، أحمد زلط ، الأدب العربي الحديث بين الرؤية والتشكيل ، دار الوفاء لدنيا الطباعة   (1) 

 82والنشر والتوزيع ، الإسكندرية ، د ت ، ص 

مركز دراسات الوحدة ،  سلمى الخضراء الجيوشي ، الإتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث ،  (2) 

 212، ص  2001 بيروت 
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لحــــوادث  ،  ولا  يعـــــلم  أن  حـــــوادث  النــــــفس  على  الشـــــعر  يغتــــــر  بضجـــــة  ا

      (3) ث "صمــــــتها  أجــــل  الحواد

   

يرى  شــــكري   أن  وظـــيفة  الشـــــاعر  تنحـــــصر  في   الإبـــــانة  عن  الصـــــلات       

التي  تربـــــط  أعـــــضاء  الوجـــــود  ومظــــــاهره  ،  والشـــــعر  يرجــــع  إلى  طبيـــعة  

أن  يكــــون  الشـــــاعر  بعــــيد   التألــــــيف  بين  الحقـــــائق ،  ومن  أجل  ذلك  ينبـــــغي 

النظـــــرة  ،  غير  آخذ  رواء  المظــــــاهر  ،  مأخـــــذه  نور  الحــــق ،  فيـــــميز  بين  

 معـــاني  الحيـــــاة  التي  يـــــوحي  إليه  بهــــا  الأبـــــد ، فكـــل  شــــاعر  عبــــقري  خلـــيق 

ـــبأ  ،  فهـــو  الذي  يرمـــــي  مجــــاهل  الأبـــد  بعــــين  الصقــــر ، بأن   يدعى  متن 

فيكـــشف  عنــــها  غطـــــاء  الظــــــلام  ،  ويريـــــنا  من  الأســـــرار  الجلـــــيلة  ما يهابها 

 النــــاس  ،  فتغرى  به  أهل  القســـوة  والجــــهل.

الذي  يحـــلق  عر  الكـــبير  من  يعنى  بصغــــيرات  الأمـــور  ولكـــنه  وليــــس  الشـــا     

فوق  ذلك  اليــــوم  الذي  يعـــــيش  فيه  ،  ثم  ينـــــظر  في  أعــــماق  الزمــــن  آخـــذا  

ه  ،  وهـو بأطـــراف  ما مضى  وما  يستــــقبل  ،  فيجـــيء  شعــــره  أبـــديا  مثـــل  نـــــظرت

الذي  يـــــلج  إلى  صمـــيم  النــــفس  فينــــزع  عنـــها  غطــــاءها  ،  وهـــو  الذي  إذا  قذف 

 (1)بأشــــعاره  في  حلـــــق  الأبد  ساغها 

 

فشـــــكري  يكــــشف  عن  الدور  العظـــيم  للشــــاعر  وما له  من  منـــزلة  ســــامية          

ــول  أنه  هو  " الذي  يحـــــاول  أن  يبـــلغ  إلى  أعـــماق  النـــفس  ،  وأن  يضـــرب  فيقـ

على  كـــل  وتر  من  أوتـــارها  ،  والذي  تســـمو  معـــه  النـــفس  عن  تلك  الحــــوادث  

ويســــــمعها  من  ـاته  ، إلى  سمــــاء  الشــــعر  ،  فينشــــقها  نســـيمه  ،  وينعـــشها  بنفحـــ

ألحانــه ،  ويريـــق  علـــيها  من  ضيــائه  ما  يرفــــعها  عن  منــــزلة  البـــهم  إلى  منزلة  

 . (2)الآلـــــهة  " 

هذا  الســـمو  بمكـــــانة  الشـــاعر  واعتـــــباره  قبــــسا  من  الوحـــــي  الإلــــهي  أثر        

ــار الفـــكر  الرومانتيـــــكي  ،  فالشــــاعر  الحقـــــيقي  في  نظـــــره  هو  الذي  من  آثـ

                                       
 175محمد زغلول  سلام ، النقد العربي الحديث ، ص   (3) 

 170، ص  1990لطفي عبد البديع ، الشعر واللغة ، دار المريخ للنشر ، الرياض ،   (1) 

 65السيد ،  نظرية الأدب  ،  ص شفيع   (2) 
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يختـــرق  الحــــجب  والآفـــاق ،  ويستـــــشرف  المجـــــهول  بعـــــين  بصـــــيرته  ،  فيبـلغ 

 الحقــــيقة  التي  تغـــيب  عمـــن  ســـواه  من  البـــشر  .

فالـــشاعر  الحق  لا  يرتبـــط  بالحــــوادث  اليومــــية   الصغــــيرة  ،  ولا  بالأحـــداث         

المحلــــية  التي  تجــــري  في  قريـــــته  أو  حتى  في  وطنـــه  ،  فمفــــهومه  أكـــبر  من  

انتهى  الدور   فلـــقد  ذلك  ،  إنـــها  همـــوم  الإنــــسان  في  كل  زمـــان  ومكـــان ، 

 الترفيــهي  للشـــاعر  الذي  كـــان  سائـــدا  في  العصــــور  الغابـــرة 

 

 

فينـــبغي  للشـــاعر  لكـــي  يجــــيء  شـــعره  عظـــيما : "  أن  يتــــذكر  أنه  لا  يكتب         

للعــــقل  البـــشري  ونفس  الإنــــسان    للــــعامة  ولا لقـــرية  ولا  لأمة  وإنما  هو  يكـــتب

أين  كان  ،  وهــو لا  يكتب  لليــــوم  الذي  يعـــــيش  فيه  وإنما  يكـــتب لكــــل  يوم  وكل  

   (1)دهــــر 

 

هو  الذي  يســـمو  بالشـــعر  على  أنه  يتعـــهد  إنتــاجه  والشاعر  الأصــــيل          

التنـــــقيح  وأن  يضـــع  نصـــب  عيــــنه  بأنه  يكــــتب  للعـــــقل  البــــشري  ، بالتهــذيب  و

وللنــــفس  الإنـــــسانية  ،  وأنه  ينــــظم  شعـــرا  يدوم  مدى  الزمــــن  ومن  المســــتحسن  

إحســـاس مرهــــف    للشـــاعر  المتمـــــيز  أن  يفـــكر  بعمــــق  واتــــزان  ويصـــدر  عن

وذلك  بغوصه  في  أعمـــاق  المجـــهول  ليصل  إلى  الحقيقة  التي  تخفى  يحكـــمه  الذكـــــاء 

 عن  بقية  البشر.

 

يمــــتاز  الشـــــاعر  العبـــــقري  بذلك  الشـــــره   العـــــقلي  الذي  يجعــــله  راغـــبا         

ذا  هو  الدافـــع  الذي  فكـــــر  ،  وأن  يحـــس  كل  إحــــساس  ، وهــــ  في  أن  يفــــكر  كل

يدفــــعه  بالرغــــم  منه ،  إلى  أداء  ما  قد  خــــلق  له  من  التعبـــــير  عن  حقــــائق  هيأته  

لها  الطــــبيعة  ،  فـــهو  ،  يقـــدر  أن  يتـــحمل  جهـــل النــــاس  ، لأن  الشــــاعر  الكبـــير  

يفـــهمه  ويهـــــيئه  لفـــهم  شعــــره ،  ويعــــين  الشـــاعر  في  أداء  يخــــلق  الجـــيل  الذي  

ما فرضتـــه  علـــيه  الطبـــيعة  ثقــــته  من شعـــــره  بالرغـــــم  من  كــــثرة  إســـــاءة  ظنه 

ـــــمال  ،  والـــشاعر  به  ،  فإن  إســـاءة  ظنــــه  بشـــــعره  ،  إنما  سببـــها  رغبـــته  في  الك

                                       
 50حمدي السكوت ، مارسدن جونز ،  أعلام الأدب المعاصر في مصر ، ص   (1) 
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العبقــــري  يعـــلم  أن  الشــــاعر  حرب  أدبـــية  ينـــــجلي  بعــــدها  النفـــع  ،  فيعـــرف  

 (2)الظافر  والمنهــــزم 

 

 

 

 

 

 

  (1)الرحمن  شكري  بعض  الآراء النقــدية عن  الشـــعر  منها :ولعبد        

العبـــــقري  بذلك  الشـــــره   العـــــقلي  الذي  يجعــــله  راغـــبا   يمــــتاز  الشـــــاعر  -

 في  أن  يفــــكر  كل  فكـــــر  ،  وأن  يحـــس  كل  إحــــساس .

الخــــيال  هو  كــل  ما  يتخـــيله  الشـــاعر  من  وصــف  جوانب  الحــــياة  وشـــرح  -

الفـــكر  وتقلـــــباتها  ، والموضوعات الشعــــرية  عواطف  النـــفس  وحالاتــــها  و

 وتباينها  والبواعث  الشعرية .

التشبــــيه  لا  يراد  لذاته  كما  يفعل  الشـــاعر  الصغـــير  ،  إنما  يراد  لشــرح   -

 فة  أو  توضـــيح  حالة  ،  أو  بيان  حقـــيقة  .عاط

ج  الصلات  المتبينة  بيــن  الأشــــياء  فتقـــصر قد  يغــرى  العبـــــقري  باستـــخرا -

 أذهان  العامة  عن  إدراكها .

مثل  الشـــاعر  الذي  يعنى  بإعطـــاء  وحـــدة  القـــصيدة  حقـــها  مثل  النـــقاش  الذي   -

يجـــعل  كل  نصـــيب  من  أجــــزاء  الصورة  التي  ينـــقشها  من  الضـــوء نصـــيبا  

احدا  ،  وكـــما  ينـــبغي  للنـــقاش  أن  يمـــيز  بين  مـــقادير  امتـــزاج النــــور  و

والظـــلام  في  نقـــشه  ،  كذلك  للــــشاعر  أن  يمـــيز  بين  جوانب  موضـــوع  

القصـــيدة  وما  يمـــيز  بين  ما  يتطلـــبه  كل  موضـــوع ، فإن بعض  القـــراء  

سم  الشعـــر إلى  شعـــر  عاطـــفة  وشعـــر عقل  ، وهي  مغـــالطة  كبـــيرة  ، إذ يقـــ

أن  كــل موضـــوع  من  موضــــوعات  الشــــعر  يستــــلزم  نوعا  ومقــــدارا  خاصا  

 من  العاطـــفة .
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أو  معـــهودا  للشــــاعر  أن يســــتخدم  كل  أســـلوب  صحـــيح  ســــواء  كان  غريبا   -

أليفا ،  وليس  له  أن  يتـــكلف  بعض  الأساليب  ،  ولا  أنكر  أن  الشـــعر  من  

قواميـــس  اللغـــة  ،  ولكن  له  وظـــيفة  كبـــيرة  غير  وظـــيفة  القـــواميس  وعاطفة  

لـــوع  شـــعراء الغريب  الذائــــعة  بين  فئة  خـــاصة  منـــها  هي  رد  فعـــل سببه  و

        القرنـــين  المــاضيين بالركـــيك  من  العبارات والأسلوب   .

 

 

 

 

 : اللغة  الشاعرة -3

الديـــــوان  أن  الألفـــــاظ  رمـــوزا  للمـــــعاني  والمشــاعر   جمـــــاعة برت ـــاعت         

والأفـــــكار  وهـــم  يعــنون  بهذا  أن  الألــــفاظ  لا  قيمة  لها  في  ذاتها  ،  وأن  قيمتـــها  تكمن 

 .والدور  الذي  تلعبه  في  سياقاتها  المختلفة   فيما  ترمز  إليه  من معان

ن  جوانب  نظـــرية  الشـــعر التي  تطــــرق  إليها  شكري  الصــــياغة  اللغــــوية ، فهو وم       

ممــــن  ذهـــبوا  إلى  القول  بأن  لغــــة  الشــــعر  ينــــبغي  أن  تكــــون  فخــــمة  جلــــيلة ، ولا 

ويعـــني  على  من  يخــــلطون  بين    يعـــــني  ذلك  أن  تكــــون  غريــــبة  غير  مألوفـــــة  ،

الفخــــامة  وحـــسن  الديـــــباجة  ،  وغرابـــة  المفـــردات  والألـــــفاظ  في  حين  أن  فخــــامة  

العبــــارة  لا  تستــــــلزم  استخـــــدام  مفــــــردات  غريــــبة  ،  فقــد  يكــــون  الشـــعر  جــــزلا 

ما ،  ومـــع  ذلك  يخـــلو  من  الكــــلمات  الغريــــبة  ،  أو  يقــل  وجـــــودها  فيه  ،  فخــــ

وأوضــــح  دلــــيل  على  ذلك  المعـــــلقات  فهي  أسلس  وأجــــزل  شعــــر  الجـــاهليين  

ـــــدا  ،  وأفخــــم  شعــــر باستثــــناء  الغــــزل  ،  وهي  في  الوقت  ذاته  أقل  غرابـــــة  وتعقي

الشريف  الرضي  ما لم  يتكـــلف  فيه  الغريــــب  ،  فإذا  جئنا  إلى  شعــــر  الحــــريري  في  

مقامــــاته  وجـــدناه  حافـــــلا  بالغريـــــب  ،  ولا  يكســــبه  ذلك  رونـــقا  وجمــــالا ، بقــــدر 

،  ويخــــلص  شكــــري  إلى  أن  للشاعــــر  أن ــقل  والتكـــــلف  ما يطـــبعه  بطابع  الثـ
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يستـــخدم  كل  أسلوب  صحـــــيح  ،  سواء  أكان  غريـــبا  أم  معهــــودا  مألـــوفا  ،  وليس  أن  

 .(1) يتــــكلف  بعض  الأسالــــيب

جلــيلة  وليــست  غريبة  غـير  مألوفة  ،  لغة  الشعـــر بالنـــسبة  لشــكري  لــغة  فخــمة        

فقد ضــرب  لنا  مثالا  عن  الشــعراء  الجــاهليين  أمثال  الشــريف  الرضـي غير  المتكـــلف  في  

شعــره  مقارنة  بالحــريري الــذي  جاء  شعــره  ملــيئا  بالألفــاظ  الغــريبة  الغامــضة  البعــيدة  

والرونــق  ، لذلك  يلــزم  الشــعراء  باتباع  الأســلوب  الصــحيح  والابتــعاد  عن  عن  الجمــالية  

 التكلف .

 

ويســـــتشهد  شكــــري  بشـــعر  الشـــــعراء  الغزلـــــيين  من  أمثـــال  جمــــيل  وكثــــير         

بــــير  يأتي  بالأســـــلوب  رائـــعا  وابن  الدمنـــية  وغيرهم  ،  ويرى  "  أن  الـــــشاعر  الك

جليلا  من  غير  تكــــلف  ،  أما  المبتــــدئ  فهو  الذي  يتكـــلف  الغريـــب  ،  كي  يخـــفي  به  

ركـــاكة  عـــبارته  ،  وكـــذلك  الـــوزان  يتكـــلف  الغريــــب  كي  يخــــفي  به  جمـــــود  طبعه 

 . (1)نيه وقــــلة  معـــا

الشـــاعر  الكبير  في  نظر  عبد الرحمن  شكري  هو  الذي  يأتي  بالأســـــلوب  الجلــيل         

من غير  أن  يتكـــلف  فيه  ،  فيكون  أسلوبا  مألوفا  ،  أما  الشاعر  المبتدئ  فهو  يتكلف  في  

 الأســلوب  لخفي  ركاكة  العبارات  وقلة  المعاني  .

التفت    والـــواقع  أن  ربـــط  حســــن  الكـــــلمة  بمــــوقعها  من  الســـــياق  فكــــرة       

إليـــها  عبد القادر  الجرجــــاني  قديــــما  ،  في  كتــــابه  " دلائــــل  الإعـــــجاز " وبنى  علـيها 

ن  على  أن  شكـــــري  تأثــــر  بها  ،  إذ  كان  هذا  نظـــــريته  في  النـــــظم  ،  ويغــــلب  الظــــ

 .  (2)الكــــتاب  ،  من  أمهـــات  الكــــتب  التراثــــية  التي  حازت  إعـــــجابه 

يذهــــــب  شكـــري  إلى  أن  معـــيار  المفــــاضلة  بين  الألفــــاظ  هو  الدقـــــة  في         

لـفاظ  في  مواضـــعها  ،  ومدى  دلالتــــها  على  معــانيها  ،  يقــول  : " فينبغي  استخدام  هذه  الأ

للشـــــاعر  أن  يتــــعرف  أية  كلــــــماته  تعبـــير  عن  المعـــنى  أو  العــــاطفة  التي  يريــــد  
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أو  وضــــيعة  حسب  الاستــــعمال    وصــــفها  أتم  تعبـــــير  ،  فالكــــلمة  قد  تكــــون  شريــــفة

،  وفي  وقوعــــها  موقعــــها  الخــــاص بهــا  فشـــرف  الكـــلمة  في  دلالتـــها  على  المعــــنى  

من  الشــــعر  ،  لا  في  غرابـــــتها  ،  فلــو  كانت  الكــــلمات  وضـــيعة  تلوكــــها  الألـــــسن ، 

  (3)لأزري  باللغة  العربــــية  أن  لاكتـها  الألــسن  هذه  العصـــور  الطـــويلة ، ذلك  فيزري  بها  

أن  معــــيار  المفـــاضلة  بين  المعاني  هو  الدقــــة  في  استعمــــال الألفاظ    يرى  شكـــري       

والعبارات  ووضعــــها  في  مكانها  المنــــاسب  ،  فشرف  الكلمات  يكمن  في  دلالتها  على  

 المعنى  ،  لا  في  غرابتها .

 

ـــفاظ  بأنها  شريـــفة  ،  ووصف  أخرى  فشـــــكري  يرفـــض  وصـــف   بعــــض  الألـ        

بأنـــها  وضـــيعة  ،  فهـــــذه  النـــعوت  في  نظـــــره  متـــــعسفة  ،  ومجردة  من  كــــل  

مدلــول  ،  يقول  في  هذا  المعـــنى  : " وجـــدت  بعـــض  الأدبـــاء  يقـــسم   الكــــلمات  إلى  

ة  ،  ويحســـب  أن  كل  كــــلمة  كثر  استـــعمالها  صارت  وضيـــعة  ، شريــــفة  و وضــــيع

وكل  كــــلمة  قل  استعمــــالها  صارت  شريــــفة  ، وهذا  يؤدي  إلى  ضيق  الذوق  ،  وفوضى  

 .  (1)الآراء  في  الآداب  

التــــفريق  المتــــعسف  بين   من خــــلال  قــول  شكـــري  يتـــضح  لنا  أنه  يرفـــض  هذا      

الكلمـــات  ،  لما  يراه  من  بطـــلان  الأســــاس  الذي  يقوم  علـــيه  ،  وهو  كثـــرة  

الاستـــعمال  أو  قلتـــه ،  ويرى  أن  لا  علاقـــة  لهـــذا  الاســــتعمال  بشـــرف  الكــــلمات ، ولا  

ــنى  هو  الذي  يجــــعل  الكــــلمة  شــــريفة  أو  وضيعة  ،  وهو  بوضاعتــــها  ،  وإنما  المعـ

 بهذا  يهدف  إلى  توســـيع  الإمكانات اللغـــوية  للشاعر .

لكن  شكـــري  لا  يقـــف  بهــــذه  القــــضية  عنـــد  هذا  الحـــد ،  بل  يتـــجاوزه  إلى          

والمألــــوف  والســـلاسة  والمـــــتانة  في  الألـــــفاظ  والأسالـــيب  ،  إثارة  قضــــايا  الغريــــب 

و قد  وقف  نفس  الموقــف  من  هـــــذه  النــــعوت  ،  فعـــدها  جـــائرة  ومتعــــسفة  ،  وأعطاها  

مال  الغريــــب  من  تحديدات  جديدة  ،  وقـــال  إن  حسن  الديــــباجة  لا  يتــــوقف  على  استعــــ

                                       
أحمد عوين ، مفارقة التباين في النقد والإبداع ، شعراء الديوان ، الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، الإسكندرية ،   (3) 
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الألــــفاظ  ،  كما  توهـــم  بعض  الأدبـــاء ،  بل  هو  آت  من  الســـــلاسة  والمــــتانة  في  آن  

يباجة  ،  الذي  اشتـــهر به  الشريف  الرضي ،  لم  يأت  من  استـــعماله  واحد  ،  فحـــسن  الد

يــــب  إلا  نـــادرا  ،  وإنما  أتاه  المتــــانة  التي  غالبا  للغريب  ،  إذ لم  يستعـــمل  الشريف  الغر

ما  كان  يوفق  إلـــيها  في  انتقاء  ألفــــاظه  وتراكـــيبه  ،  وهو  يبدي  نفس  المــــلاحظة  بالنسبة 

من   لقصــــيدة  ابن  رزيـــق  لا  تشتــــمل  على  الغريـــب ،  وهي  مع  ذلك  في  نظـــره  ، 

 أمتن  الشعـــر  وأفخــــمه  .

ويقرر  شكــــري  أن  الفــــخامة  أو  المتـــانة  ،  صفة  في  "  الأسلـــوب الملتـــهب  الذي       

يشبـــه  الصـــخور  الذائـــبة  التي  تســـيل  من  فم  البركـــان  ،  ذلك  الأســــلوب  الذي  

 . (2)ـوية  تؤجـــجه  العــــاطفة  القــ

 

وهـــكذا  يزداد  موقــــف  شكـــري  تحــــديدا  و وضوحا  ،  فلـــيس  هنـــاك  في  نظــــره          

كلمـــات  شـــريفة  ،  وأخــــرى  غير  شـــريفة  ،  وهو  يرفــــض  الخـــلط  بين  الغـــــرابة  في  

الألفاظ وب  ،  ويـــطالب  الشـــعراء  بتـــجنب  استعـــمال الألــــفاظ  ،  والمــــتانة  في  الأســــل

 ،  وبالبحث  عن  متانـــة  الأســـــلوب  كلما  اقتـــضت  حــــرارة  العاطـــفة  ذلك  . الغريبة

فيكون   ومما  يشهد  لذلك  أننا  نجـــد  أجــــل  الشـــعر  قد  كـــثر  استعــــمال  عباراته       

فيتصف  عندئذ  الأســــلوب  بالقـــوة  والمــــتانة  ،  مثل  ما  يظهر  في  واضحا  لا غرابة  فيه  ، 

 :(1)النماذج  التالية  

 قول  المتنبي  :     

 ما كل ما يتمنى المرء يدركه         تجري  الرياح بما لا تشتهي السفن                

 :وقول  أبي  العلاء      

 خفف الوطء ما أظن أديم الـ      أرض إلا من هذه الأجساد                 
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 وقول  أبي نواس  :      

 إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت     له عن عدو في ثياب صديق                

شكري  إلى  التـــــساهل  من  شأن  اللـــــغة  ،  لأن  الواقـــع  يفــــند  هذا لم يرم         

الاهتمـــــام  ، ويؤكــــد  أن  شــــكري  لم  يكـــن  أقـــــل  من  العـــــقاد  والمـــــازني  محـــافظة  

ع  بعض  النـــقاد  بقــــول  على  ســـــلامة  اللغة  ،  وصــــحة  قــــواعدها  ،  وربـــما  انـــخد

شكري : " فللشــــاعر  أن  يســــتخدم  كل  أســــلوب  صحـــيح  ، ...  ولا  أنكـــر أن  الشـــــعر  

فظنوا أنه      (2)من  قوامــــيس  اللغة  ،  ولكن  له  وظيـــفة  كبيــــرة  غير  وظـــيفة  القوامـــــيس 

لغـــة  العامــــية  ،  أو  المبتذلــــة  على  الأقـــل ،  والواقــــع  أن  يدعو إلى  استعمــــال  ال

شكري  لم  يفـــكر  في  شيء  من  هذا  ، إذ  أنه  يشــــترط  ،  في  هذا  النـــص  أن  يكون  

  الاسلوب  صحيـــحا  ،  ويعني  بصـــحة  الأســـلوب  أن  يكـــون  موافـــقا  لما  تعارف  عليه

علمـــاء  اللـــغة  والنـــحو  ،  وهذا  شيء  ليـــس  من  التـــساهل  في  شيء  ،  بل  هو  مجرد  

يتماشى  ومذهـــب محاولـــة  لتــــوسيع  الإمكــــانات  اللغوية  لدى  الـــشاعر  ،  وهو  شيء  

 قضـــــية  التعبـــير   .شكري  في  الـشعــــر  ،  ولا  يتــــعارض  وموقفـــــه  العام  من  

ويدعو  شكـــري  إلى  استعمال  القـــــاموس  العربي  كلـــه  ،  دون  الإخـــلال  بقـــواعد        

اللغة  ،  لأنه  يعـــلم  أنه  بقــدر  ما تتـــسع  الأداة  التعبيــرية  لدى  الشاعر  ،  بقـــدر  ما  

الإنـــسانية  خير  قيام  ،  وأن  اللجوء  إلى  اللغة  العـــامية  في    يستطـــيع  القيــــام  برســـالته

التعبـــير  الشـــعري  إنما  يحدث  نوعا  من  الفوضى  في  هذا  التعبـــير  ،  ويمنــع  بالتالي  

 تجــاوب  القارئ  مع  الشاعر  في  فهم  هــــذه  الرسالة  الفهم  المطلوب.

شكري  تأثر  بالشــــاعر  الإنجليزي  " وردزورث " ،  الذي  معـــــروف  أن  فمـــن  ال        

دعا  إلى  استعمـــال  لغة  الناس  العاديين  في  التعبير  الشعـــري  ،  وأن  الذي  دفـــعه  ،  إلى  

لى  التكلف  اتخـــاذ  هذا  الموقف  هو  ما لاحظه  لدى  شعـــراء  عـــصره  من  الميل  الشـــديد  إ

وإلى  استعمـــال  لغة   شعــــرية  مجـــازية  تقادم  عهــدها  ،  وقــد  غالى  بعض  النقاد  في  فهم  

هذا  الموقـــف  من " وردزورث " فاعتقد  أنه  يدعو  معاصريه  إلى  استعـــمال  اللـــــغة  

نه  إنما  أراد  تنبيـــههم  إلى  أن  في  اللغـــــة  العــــامية  استـــعمالا  مطـــلقا  ،  وأغلب  الظـــن  أ
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الـــعامية  ألفــــاظا  تواتي  التعبير  الشـــــعري  أكثر  بكثـــير  مما  تواتيـــه  بعـــض  الألفاظ  

    (1)الفصــــيحة  

وهما  بذلك  يخالفان  مع  شكـــري  في  نظرته  للغـــة  ،  يقف  العــــقاد  موقـــفا  مشابها          

قليلا  صديقــهما  المازني  في  هذه  القضـــية  ،  فالعـــــقاد  يركــــز  على  جانب  آخر  من  

القضية  وهو  جانب  " الابتذال " ،  والواقع  أنه  لا  فرق  بين  " الابتذال " عند العقاد و           

غرابة  إذا  رأينا  العقــــاد يرفض الابتذال في    " وضاعة  الكلمات " عند شكري  ،  ولهذا  فلا

الكلمات  ،  ويقـــصره  على  التراكيب لأن  تفسيره  للابتذال بأنه  " تكرار  العبارة  حتى  تألفها  

عنى  في ــوة  التي  كانت  للمــذهن  بالقـــالأسماع  فيفتر  أثـــرها  في  النفس  ،  ولا  يفضى  لل

 .  (2)جدته 

 

 

أما  المـــازني  فإنه  يرفــــض  القــــول  بالمعاني الشريفة  والجليلة في  الشعر ، ويرى أن          

الشـــــعر  الحق  هو  ما كان  ميسما  لناظمه  ،  وعلامة  علــيه  ،  فإننا  نجد  له  موقــفا وسطا  

قف  قائلا : " فإذا  صح  ما نذهب إليه  من  قضيــة  التعبير  ،  وقد  عبر  المـــازني  عن  هذا  المو

من  الرأي  استوجب  ذلك  ألا تكون  لغة  الشــــعر  كلغة  الناس  بل  تصلح  لهذه  الأفواه  

منها  وتند عنها  ،  ولا  تتهيأ  ذلك  بالمجاز  والاستعارة  وما  إلى ذلك ،  السماوية  التي  تخرج  

،  ونعني  باللفظ  الوضيع  ما  يحوم  حوله  ذكر  وضيعة   بل  بإغـــفال كل  لفظ  وضيع  مضحك 

،  فإن  كل  لفظ   لو  تفطـــنت  مبعث  طائفة   من  الذكر  بعــــضها  وضيع  وبعضها  جليل  ،  

عن  التنبه  إلى  ذلك  ،  وإلا أساء  إلى  نفسه  وإلى جلالة خواطره ولا  مســمح  للشاعر  

وكثيرا  ما  يسيء  الشعراء  من  هذه  الناحية  عن  قصد  وعن  غير    ، وإحساساته وخيــــالاته

                     (1)  " قصد  فيخلطون  الغث بالسمين
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 : يةلشعر الصورة ا مفهوم -1  )

تعتبر  الصـــورة  الشعــــرية  أسبــق  من  الفــــكر  ،  الذي  لا  يصــــير  مادة           

للشـــعر  بغــــيرها  ،  لأن  الخــــيال  أبــــعد  فتــــحا  من  العــــقل  ،  وهو مقـــــياس  

للاختـــــراع  الفـــــني  ،  إلا  العبـــقرية  والوجــــه  المرئي  لها ،  وبالتــــالي  لا  وجــــود  

بوجـــــود  الخـــــيال  ،  حتى  إن  اللغــــة  " البرغماتيكية " ذات  الدلالـــــة  النفعـــــية  ، إذا  

بوســــاطة  الصـــــورة  "  أن  تبـــــعث  للحيـــــاة  ما  هـــــرمت  وشـــــاخت  فبإمكـــــانها  

،  وأن  تعــــيد  للكــــــائنات  نضارتــــها  الميثــــولوجية  ،  والمضامــــــين  بعد  المـــــوت  

  (1)الغيـــــبية  التي  فارقـــــتها  فتتـــــبدل  هنــــــدسة  العــــالم "

والصــــورة  في  الشعــــر  ليست  محاكــــاة  للطــــبيعة  ولا  تقلـــيدا  لها  ،  قال       

كوليردج : " كم  تبدو  المنـــافسة  عابـــــثة  إذا  ما  أراد  الشــــاعر  ألا  يكــــون  غير  ناقل  

  (2)للطبـــــيعة  " 

، مجســـم  حــالة  فالصــــورة  إبداع  أو  خلق  في  اصطـــــلاح  الرومانســـــيين      

عة  وحــــالاتهم  النفســــية  ويرون  في  الأشياء  وجـــدانية ،  فهــــم  ينـــاظرون  بين  الطبـــي

 شخوصـــا  تفــــكر  وتأسى  وتشـــــاركهم  عــــواطفهم .

فالصــــورة  تكــــون  جمــــيلة  إذا  نقـــلت  نقــــلا  من  الطبــــيعة  وصــــورت  بدقة         

ن  العبــــقرية  في  الصــــورة  أن  تكون  وأن  تكــــون  محــــكومة  بانفــــعال  طاغ  ،  وم

تجسيــــدا  لفــــكرة  عمــــيقة  ذات  وحــــدة  ترتــــبط  الصـــور  فيها  بربــــاط  انفــــعالي  

واحــــد  أي  أن  تتوحــــد  حول  صــــورة  ذهنــــية  ،  ومن  الواجــــب  أن  تكـــون  

ــياة  إنـــسانية  ،  أو  عقــلية  من  روح  الشــاعر  ذاته ، فالصورة الصورة  معــــبرة  عن  حـ

 المعبرة  عن  الحياة  العقلية  خاضعة  أو  منبثقة  من  الروح  .
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كولبردج : " مهما  كانت  الصورة  جميلة  فهي  لا  تدل  بذاتها  على  خصائص  يقول        

،  وصورت  بنفس  القدر  من  الدقة  في  كلمات ، أنها  الشاعر  ولو  كانت  منقولة  نقلا  أمينا 

لا  تصير  أدلة  على  عبقرية  أصـــــيلة  إلا  بقدر  ما  تكون  محــــكومة  بانفــــعال  طاغ  أو  

افكار  منفصــــلة   أو  صور  أثارها  ذلك  الانفعال  ،  أو  حينما  يكون  لها  تأثير  رد  الكثرة  

أو  السلسلة  إلى  واقعة  ،  أو  آخر  الأمر  حينما  تنـــقل  إليها  حيــــاة  إنسانية   إلى  الوحدة 

     (1)أو  عقــــلية  من  روح  الشاعر  ذاته  " 

فالصـــورة  في  الشــــعر  ليست  إلا  تعبــــيرا  عن  حالة  نفسية  معــــينة  يعانــــيها      

ين  من  مواقفه  مع  الحياة  ،  وإن  أي  صورة  داخل  العمل  الشــــاعر  إزاء  موقف  مع

الفني  إنما  تحمل  من  الأساس  وتؤدي  من  الوظــــيفة  ما  تحمـــله  وتؤديــــه  الصورة  

الجزئية  الأخرى  المجاورة  لها  ،  وإن  من مجموع  هذه  الصـــورة  الكلية  التي  تنتهي  

 .إليها  القصيدة  

 : التصوير الشعري -2        

من  القــــضايا  التي  أثارها  شكــــري  قضــــية  التصــــوير المجــــازي                  

في  الشعــــر  ،  وهو  موضــــوع  متــــصل  اتصــــالا وثيــــقا  بموضــــوع  الوحــــدة  بل  

قيمة  التشبــــيه  والاستــــعارة  والمجاز  في    هو  نابع  منها  ،  فقد  تحدث  شكــــري  عن

قـــد  تكــــون  القصــــيدة  ملأى  بالتشـــبيهات  ،   الشعر  وعن  وظيفتها  ، يقول  شكري  : "

وهي  بالرغــــم  من  ذلك  تدل  على  ضآلة  خيال الشــــاعر  وقد  تكــــون  خالية  من  

رى  أو  الأمل  أو  عاطــــفة  أخرى  من  عواطــــف  النفـــس  أو  التشبــيهات  في  إثارة  الذك

إظهار  حقيــــقة  ،  ولا  يراد  التشبــــيه  لنفــــسه  أو  يقصد  لذاته  ... وخير  الشــــعر  ما  

    (2)خلا  من  التشبــــيهات  البعــــيدة  والمغالـــطات  المنطـــقية  " 

ـض  الشعر  المتصنع  المبالغ  فيه  من  خلال  الألفاظ  والعبارات  فشكري  يرفــ       

بل  على الشاعر  أن  يهـــتم  بالعواطف  لأن  لها  تأثير  بالغ  في  والتشبيهات  الفاسدة ، 

 إنتاجه  الأدبي .
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من  وســــائل  التصــــوير  الشعـــري  الأساســــية  ،  الإحساس الذي  يشكـــل          

المنطلق  الأول  لملكات  الشاعر  المختــــلفة  ،  فإذا  كان  للشاعر  ،  مع  هذا  الإحساس  

شعور  دقيق  ،  وخيال  نشيط  ،  استطـــاع  تحويل  الرمــــوز  التي  يتلقاها  من  الطبــــيعة  

الشعــــر  إلى  حيل  إلى  صور  وأفكــــار  ذاتية  حية ،  وبدون  هذا  الإحســـاس  ،  ينــــقلب  

 (1)لفظــــية  ،  وتشبــــيهات  وزخارف  ،  الأمر  الذي  يبتــــعد  به  عن  رسالته  السامية 

بيد  أن  هـــذا  الإحـــــساس  ،  مهما  بلغ  من  الحيوية  ،  لا  يكفي  في  عملية  التصوير       

اخلي  يساعده  على  هضم  الرموز  التي  ،  لأن  الشــــاعر  في  أشد  الحاجة  إلى  عمل  د

 يتلقاها  من  الطبيــــعة  ،  وعلى  تحويلها  إلى  أفكار  وخواطر  صالحة  للتصوير.

وقد  تغــــيرت  النظرة  إلى  الشـــعر  عند شكـــري  على  النحو  الذي  ومن  الطبيعي         

بيننا  ،  أن  تتغير  نظـــرته  إلى  الوصف  أو  التصوير  الشعـــري ، وفي  هذا  الجانب  يرى  

أن  الوصف  الشعـــري  الذي  يتضــــمن  قلبا  للحــــقائق  أو  بعدا  عن  كل  ما هو  مألوف  

 ، ليس  مقبولا  ولا  مستــــصاغا  كقول  الشاعر  الوأواء الدمشقي : عقلا 

 (2)وردا وعضت على العُناب بالبرَد      فأمطرت لؤلؤا  من نرجس وسقت           

فالبـــيت  يتكـــون  من  عدة  استعــــارات :  التعبير باللؤلؤ عن  الدموع  وبالنرجس         

عن  الخد  ،  والعناب  عن  الشفة  الحمراء  ،  وبالبرد  عن  الأسنان  عن  العين  ،  وبالورد  

عقيم  فاسد   –في  رأي  شكري   -الناصعة  البياض  ،  وذلك  التصوير  الشــــعري  كــــله  

 ولا  شعورا .لا  يستثــــير  عاطفة  

ومن المـــــغالطات  العـــــقيمة  ،  والخــــــيالات  الفاســــدة  في  رأي  شكــــري                 

" أن  يقــــول  الشــــاعر  في  الغــــزل  إنه  ذرف  الغزير  من  الدمـــــوع  ،  وإنه  سلــــخ  

ـاد  حتى  ليخشى  أن  عاما  لم  يذق  فيه  النوم  ،  وإن  جسمــــه  أضناه  النحول  والسهـــ

يطير  مع  الهواء  ،  أو  أن  يقول  في  الرثاء  إن  السماء  بكت  عليه  ،  وإن  الأرض  مالت 

    (3)لموته  ،  وإن  اللــيالي  لابسة  حدادا  عليه  " 
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  قد  شــــاعت  تعــــازي  الشهب  باللمح  بينـــها  حزنا  على  النــــير  الهــــاوي  إلى  

به  كلفا  حزنا  علـــــيه  ،  وإن  الريـــــاح  تنــــوح  أسفا  على  الفلوات  ،  وإن  القمـــــر  

صوته  ،  وإن  الملائكـــــة  لبست  الســـــواد  حدادا  علــــيه  ،  وأن  القــــبر  لا  يسعه  لأنه  

يه  أجلوه  فلم  يرضوا  له  القــــــبر  بحر  ،  وإذا  صلب  أحد  الأمراء  ،  قالوا  إن  قاتلـــــ

 وينشدون  أبيات الأنباري  التي  يقول  فيها  :

 (1)ولما  ضــــاق  بطن  الأرض  عن  أن           يضم  علاك  من  بعد  الممات          

ا  إلى  ويذكر  أن  حـــــلاوة  الشــــعر  ليست  في  قــــلب   الحقــــائق  ،  وإخراجــــه      

عالم  ليس  للعـــــقل  فيه  سبـــــيل  ،  عالم  يرخــــــص  المرء  لعـــــقله  أن  يتنزه  فيه  أينما  

: " فليس  شاء  ،  من  غير  خشــــية  رقيب  ،  بدعوى  أن  الشـــعر  ،  نوع  من  الكذب  

ـلوبة  ووضع  كل  واحــــدة  في  الشعــــر  كذبا  ،  بل  هو  منظــــار  الحقـــــائق  المقـــ

   (2)مكـــانها  " 

فللشـــــاعر  مهــــارة  في  قلــــب  الحـــــقائق  ،  وإظـــــهار  الذمـــــيم  مظـــــهر        

إن  وجــــهك  قمـــر ،  ولحــــيتك  ذهــــب  يطـــــرز   الحــــسن  ،  وإذا  قالوا  لممــــدوحهم

هذا  القــــمر  ،  وأنت  بحـــــر  ،  وأســــد  ،  أن  الدنيا  لو  دخلت  في  صدرك  لوســـعها  

 لأنه  رحـــيب  ،  وأنشدوه  قول  المتنبي  : 

 (3)الدنيا  ولو دخلت  بنا       وبالجن  فيه  ما درت  كيف  ترجع    وقلبك  في     

وقالوا  :  إنــــك  لو  غــــضبت  على  النجــــوم  ،  لانطفـــأت  من  غضـــــبك  وأنك           

انقـــــطاع  الوحي  لنــــزلت  فيك  الآيات  والســــور  ،  وإذا  مـــات  للممدوح  قريب  لولا  

لم  يكن  في  بيتــــه  حينما  أدركـــــته  المنـــــية  قالوا  أن  المنــــية  لم  تجــــرؤ عليه  إلا  

 لأنه  كان  غائــــبا  عنك .
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ويتـــــطرق  شكـــــري  إلى  أداة  أساســــية  من  أدوات  التصويــــر  الشعــــري           

ض  ان  يكون  مجــــرد  أداة  لوصـــــف  الأشـــــياء  المـــــادية  وهي  التشبـــــيه  ،  فيرفـــــ

"  فمــــثل  هذا  التشبــــيه  ليس  من  الوصف  الشعري  في  شيء  ،  وخـــــليق  بأن  يسمى  

،  ) الوصف  الميكانيكي (  ،  وإنما  قيـــــمة  التشـــــبيه  في  إثارة  الذكـــــرى  أو  الأمـــــل  

أو  عاطـــــفة  أخرى  من  عواطــــف  النفس  ،  أو  إظـــهار  حقـــــيقة  ولا  يراد  التشــــبيه  

      (1)لنفــــسه  " 

ه  ،  ـــكما  أن  الوصـــف  الذي  استـــــخدم  التشــــبيه  من  أجــــله  لا  يطــــلب  لذت        

الموصــــوف  بالنــــفس  البــــشرية  وعــــقل  الإنـــــسان  ،  وإنما  يطلب  لعــــلاقة  الشيء  

وكلما  كان  الشيء  الموصــــوف  ألصق  بالنـــــفس  وأقرب  للعـــــقل  كان  حقـــــيقا  

بالوصف ... وهكـــــذا  يوضــــح  فساد  مذهــــب  من  يريد  وصف  الأشـــــياء  المـــادية  ،  

ترى  ،  لا  لسبب  آخر  ،  وهــــذا  الوصف  من  المــــفروض  أن  يدعى  "  لأنها  مما 

الوصف  الميكانيكي  "  كما  سبق  وقلنــــا  ،  إذ  أن  وصف  الأشـــــياء  ليس  بشـــــعر  ما 

  لم  يكــن  مقرونا  بعــــواطف  الإنســــان  وخــــواطره  وذكــــرياته  ،  أمانيه  وصــــلات

البعـــــيدة  والمــــغالطات    هاتــــيشبتنفسه ... وإن  أجل  الشـــــعر  ما  خلا  من  ال

المنـــــطقية  ،  انظر  مثلا  إلى  قول  مويلك  " أحد  شعــــراء  العصر  العباسي " يرثي  

 امرأته  وقد  خلفت  بنتا  صغــــيرة  ،  فقال  يصف  حالها  بعد  موت  أمها  : 

 فلقد  تركت  صغيرة  مرحومة              لم  تدر  ما جزعا  عليك  فتجزع       

 فقدت  شمـــائل  من  لزامك  حلوة       فتبيت  تسهر  أهلها  وتفجع       

 (2)وإذا  سمعت  أنينها  في  ليلها             طفقت  عليك شؤون عيني تدمع        
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ي  الأبيات  الســــابق  ذكــــرها  ،  لا  يتجــــاوز  تقديم  أو  تخيل  الشعــــري  ف  الوصف   

ما  حدث  ويحدث  للطــــــفلة  ، التي  فقدت  أمها  في  سن  باكــــرة  لا  تعي  فيها  معنى  

ما  الحزن  والجـــــزع  ،  إلا  أن  سلوكها  وأفـــــعالها  هو  الجــــزع  بعـــــينه  ،  فبـــسبب  

ــــدته  من  حنــــان  الأم  ،  وصــــادق  عطــــفها  ،  وحسن  رعـــــايتها  تظل  طوال  فق

الليل  مســــهدة  في  مضجـــــعها  ،  ولا  تنام  ،  مستـــــثيرة  بذلك  لدى  أهلـــــها  إحساسا  

ا  في  الليـــــل  انهمــــرت  دموع  عميقا  بالهـــــم  والفجـــــيعة  ،  وإذا  سمع  أبوها  أنينـــــه

إن  الشاعر  عينــــه  أسى  وحـــزنا عليــــها  ،  ويعــــلق  شكــــري  على  ذلك  فيـــقول  : " 

لم  يعــــلمك  شيــــئا  جديدا  لم  تكن  تعــــرفه  ،  ولم  يبهـــــر  خيالــــك  بالتشـــــبيهات  

المعنوية  ،  ولكنه  ذرك  حقـــــيقته  ومهارته  في  تخــــيل  هذه  الفاسدة  والمغــــالطات  

    (1)الحـــالة  ووصفها  بدقــــة وهــــذا  أجل  التخـــــيل  " 

 ومن  أمــــثال  هــــذا  النــــحو  قول  ابن  الدمينة  في  وصف  حياء  الحبــــيبة  :        

 من إذا  عرضوا له         ببعض  الأذى  لم  يدر  كيف  يجيب   بنفسي  وأهلي  

 (2)ولم  يعتذر  عذر  البريء  ولم تزل       به  سكتة  حتى  يقال :  مريب    

فالشاعر  يمــــجد  حبيبه  الذي  يلجــــمه  حياؤه  وأدبــــه  الرفـــــيع  عن  الرد  على  من    

ونه  بما  هو  منه  براء  ،  ويــــظل  على  حاله  من  الصمــــت  ،  يسيئون  إليه  ،  ويتهـــــم

لا  يحينر  جوابا  حتى  يصــــبح  مظــــنة  الشــــبهة  والريـــــبة  ،  فــــهذا  الوصف  

الشعري  على  بساطــــته  ،  يصل  إلى  أعمـــاق  النـــــفس  ويهـــزها  هـــزا " فالشعر  ما  

  (3)ك  ،  وجــــعلك  تحــــس  عواطف  النفس  إحساسا  شــــديدا " أشعــــر

من  هذه  الفــــقرة  أن  نظــــرة  شكــــري  إلى  التشــــبيه  شديدة  الــــصلة  وواضح        

بجــوهر  الشــــعر  عنده  كما  سبق  أن  أوضحنــــاه  وهو  العــــاطفة  ،  فهو  لا  يريد  
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بيه  لذاته  أو  لإظــــهار  خاصة  شكلية  بين  طرفي  التشــــبيه ، وإنما  يريد  أن  نجعل  التشــــ

 التشــــبيه  وسيــــلة  للتعــــبير  عن  أثر  المـــــشبه في  النفــــس  أو  الإيحاء  بهذا  الأثر . 

 

 

تتفق  نـــظرته  مع  رمزية  التعــــبير  تمام  الاتــــفاق  ،  كما  تختلف  تمام    وفي  ذلك   

 الاختـــــلاف  عن  نــــظرة  علــــماء  البــــيان  العربي  التقليدية  له .

يلتقي  شــــكري  مع  آخـــر  ما انتـــهى  إلــــيه  النــــــقد  المـــعاصر  ،  في  ثلاث      

 (1)ـائق هـــامة  : حقــ

أن  الصــــور  المجـــــازية  في  الشـــــعر  لا  تقـــــصد  لذاتــــها  ،  وإلا  كانت  مجرد   .1

شــــكل  خارجي  ،  فالتـــــشبيه  او  الاستعــــارة  أو  أي  ضرب  من  ضروب  المجــــاز  

،  يعــــين  في  التعــــبير  عن  حالات  ليس  إلا  نوعا  من  التجســـــيد  الحسي  للتجــــربة  

الشــــاعر  الشعورية  والنفــــسية  ،  وذلك  بما  ينطوي  عليه  من  إحـــــساس  هو  جزء  

 أصيل  من  معنى  القصـــــيدة  الكلي  .

العارية  واللــــغة  المزخرفة  في الشعر ، فلــــيس  أنه  لا  يمـــــيز  بين  اللغــــة   .2

لإحداهما  ميزة  على  الأخرى  وليس  حتما  على الشــــاعر  لكي  يجيد  أن  يمتلئ  شعره  

بالتشبــــيهات  أو  الصور  البلاغـــــية  فالشاعر  يصل  إلى  أعلى  مستوى  الجودة  لمجرد  

ورة  التعبير  تعبيرا  صادقا  وموحيا  عن  موقــــف  نفسي  دون  أن  يكون  في  شعــــره  ص

 واحدة  ،  والشواهد  على  ذلك  كثيرة  ،  خذ  بيت  أوس  بن  حجر  المشهور  في  الرثاء:

   أيتها  النفس أجملي  جزعا       فإن  ما  تحذرين  قد  وقعا            

أو بيتي  ذي  الرمة  اللذين  يصوران  لحظة  من  لحظـــــات  اليأس  ،  والشعــــور  بالفقد      

قطع  الشــــاعر  رحلته  الطــــويلة  إلى  بيت  حبيــــبته  فلم  يجد  أحدا  ،  فجلس  في    حين

صحن  الدار  شارد  اللب  لا  يجده ما  يعزيه  إلا  ما  يخــــطه  من  خطــــوط  الرمال ، 

 يخطها  ثم  يمحوها  ،  أو  ما  يجمعه  من  حصى  ثم  يلقيه : 

                                       
،  2005محمد زكي العشماوي ، دراسات  في النقد الأدبي المعاصر ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ،   (1) 
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 بلقط  الحصى  والخط  في  الترب  مولع          عشية ما لي حيلة  غير  أنني       

   (2)أخط  وأمحو  الخط  ثم  أعيده        بكفي ، والغربان  في  الدار  وقع      

 

 

في  الطبــــيعة  وحد  بيـــنها  الشاعر  وأضفى  من  خــــلالها  هذا    ثلاثة  عناصــــر        

الإحساس  بالفــــقد  ،  هي  لقط  الحصى  ،  والخط  في  الترب  ،  ثم  الغربان  الواقعة ، ليس  

تشبــــيه  أو  استعــــارة  ،  ومع  ذلك  فهما  يجســــدان  صورة  لموقف  في  البيتــــين  

 ر  النفسي  في  أصدق  عبارة  وأبسطها  .الشاع

يلمس  شكــــري  نقــــطة  هــــامة  في  التصــــوير  الفني  الشعر  ،  فثمـــة  فرق  كبير    -3

مجرد  إيجـــاد  العلاقة  الجــــزئية  والشكــــلية  أو  المنطــــقية  ،  وبين    بين  تشــــبيه  به

تشــبيه  هو  جزء  من  نســــيج  التجــــربة  الحي  ، من  أجل  ذلك  فرق  النــــقاد  بين ما 

لتقديرية  يسمى  بالصورة  التقديرية  والـــصور  الإيحــــائية  في  الشـــــعر  ،  فالصـــورة  ا

التي  لا  تحــــقق  إلا  المــــهارة  أو  التــــطابق  والتنــــاظر  بين  المــــشبه  والمــــشبه  به  

هي  صورة  ثابــــتة  محدودة  غير  تامة  ،  كما  أن  العالم  الخــــارجي  للفنــــان  منفـــصل  

 المعتز  في  وصف  الهلال :بيت  ابن  فيها  عن  العالم  الداخلي  ففرق  بين  

 أنظر  إليه  كزورق من  فضة       قد  أثقلته حمولة  من  عنبر          

 وبين  قول  أبى  العلاء  في  وصف  نجوم  الليل :

  (1)كأن نجوم  الليل  زورق أسنة      بها  كل  من فوق  التراب  طعين          

ة  ثابتة  ،  وهي  مجرد  تسجيل  لمدركات  الحس  في  بيت  ابن  المعتز صور  فالصورة     

خارج  نطاق  الشاعر  ،  أما  الصــــورة  في  بيت  أبي  العلاء  فهي  صورة  نامية  غير  

مقصودة  لذاتها  ،  استطاع  الشاعر  فيها  أن  يخـــلع  على  الظــــاهرة  الطبــــيعية  وهي  

عل  نجوم  الليل  سهاما  مصوبة  إلى  صدور  البــــشرية  النجـــوم  رؤيته  للحياة  ، حين  ج

عــــهد  آدم  إلى  الآن  ،  وأن  النــــاس  فوق  هذا  الكوكب  العجــوز  ليسوا  إلا  ضحايا  منذ  

                                       
 156المرجع نفسه ، ص   (2) 

 156، دراسات في النقد الأدبي المعاصر ، ص  محمد زكي العشماوي (1) 
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أبرياء  تصوب  إلى  صدورهم  الســـهام   ويســاقون  إلى  مصيرهم  المحتــــوم  وهم  

 عاجـــزون  . 

من مذهب  شكري  الفني  في  الشعر  وآرائه  الفنية  فيه  ،  وهي    تبعض  لمحـــاهذه       

من الأمثلة اليسيرة  ومع  ذلك  فهي  تدل  على  خطورة  ما  طرحه  هذا  الناقد  الرائد  من 

فكر  في  مرحلة  لم  تكن  أذهان  الناس  قادرة على  تتبع  مثل  هذه  الآراء  وبالتالي  قبولها 

نهم  رأوا  أن  الحقائق  النقدية  التي  تفطن  لها  شكري  كانت  نقطة  تحول  من  غير  شك  لأ

 في  مسار  حركة  النقد  الأدبي  وخطوة  كبيرة  نحو  تحريره  من  أساليـــبه  الجامدة .

 

     II (  1- الخيال مفهوم : 

يعتـــبر  الخــــيال  وسيــــلة  إبراز  العــــاطفة ،  فهــــو  موضــــع  العــــاطفة  في         

العمـــل  الأدبي  ،  وليس  الكلمــــات  في  ترتيبها  وعــــلاقات  بعضـــها  ببعــــض  ،  وما  

الأم  إلى  لغـــة  أخرى  فإنه   يدل  على ذلك  أنه  حين  تتم  ترجــــمة  عمل  أدبي  من  لغــــته 

يظل  يحــــتضن  أكــــبر  قدر  من  العاطـــــفة  بنما  تضيع  إيقاعــــات  كلمــــاته  وقوافـــيها  

 وبعــــض  دلالات  معانــــيها  .

ات  والمقـــــصود  بالخــــــيال  هو  الصــــورة  الشعـــــرية  التي  هي  أساس  الاستعار        

والتشـــــبيهات  وقوامها  جمع  أطراف  الأشــــباه  إلى  بعضها  بعض  في  تركــــيب  مغاير  

 لأصولــــها  .  

فالخيــــال  عند  وردزورث  هو  تلك  القدرة  الكيمـــــاوية  التي  بها  تمتزج  معها        

الاختــــلاف  كي  تصــــير  مجموعا  العناصر  المتبــــاعدة  في  أصلها  والمختــــلفة  كل  

متألــــفا  منســــجما  فيقول  : " لقد  أصبح  الخــــيال  في  مجاله  الفني  ذا  مكانة  تفوق  قوى  

العقــــل  ،  على  شرط  أن  تكون  الصورة  التي  ينتـــجها  متســـقة  متآزرة  ،  تتآلف  على  

 (1)تصوير  الحقيقة  " 

يرى  جبران  خــــليل  جبران  أن  حياة  اللغـــة  ، وتوحيدها  ، وتعميمها  وكل  ما  له        

علاقة  بها  ،  قد  كان  وسيكون  رهن  خــــيال  الشاعر  فيقول  في  ذلك أن  :  " الخيال  

                                       
السعيد الورقي  ، لغة الشعر العربي الحديث ، مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية ، دار المعرفة الجامعية   (1) 

 78، ص  2005للطبع والنشر والتوزيع ، الاسكندرية ، 
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د  بســــلاسل  حقيقة  لم  تتحجر  بعد  ،  وأن  التصــــور  معـــرفة  أسمى  ،  من  أن  تتقـــي

 (2)المــــقاييس  وأعلى  وأرحب  من أن  تســـجن  في  أقــــفاص  الألــــفاظ "

وبالتـــالي  فإن  الخــــيال  والإدراك  مسافة  ،  لا  يجـــتازها  الإنــــسان  إلا  على         

 قارب  وجدانه  وحنـــينه . 

ة  وتركــــيبية  تعمـــل  مع  الإرادة  الواعية  فهو  فالخــــيال  الشعــــري  قوة  سحــــري    

مصحـــوب  دائما  بالوعي  ،  وفي  داخــــله  يتم  التوحد  بين  الفــــنان  وبين  المعطــــيات  

الخارجــــية  وعن  طريق  تجمـــيع  هذه  المشاعر  يعمــــل  الخــــيال  على  خلق  بنــــاء  

 خيالي  متكامل .

 

 : الوهم مفهوم -2      

يعـــــتبر  ميــــدان  التـــوهم  محدودا  وثابــــتا  ،  وهو  ليس  إلا  ضربا  من              

الذاكــــرة  تحــــرر  من  قــــيود  الزمــــان  والمــــكان  وامتزج  وتـــشكل  بالظــــاهرة  

الذاكرة  في  أنه   التجديدية  للإرادة  التي  نعبر  عنها  بلفظة  " الاختيار " ويــــشبه  التوهــــم 

 يتعــــين  علــــيه  أن  يحـــصل  على  مادته  كلها  جــــاهزة  وفق  قانون  تـــداعي  المـعاني . 

شكــل  للذاكـــــرة  تحرر  من  قــــيود    Fancyيرى  كــــوليردج  أن  التــــوهم        

زئـــيات  باردة  جامــــدة  كـــضرب  من  الزمان  والمــــكان  ،  فهو  يجــــمع  من ثم  بين  ج

 النــــشاط  الذي  يعـــتمد  على  العـــقل  مجـــردا  من  حالة  الفــــنان  العاطــــفية  .

ويوضـــع   الوهــــم  جنبا  إلى  جنب  مع  ما يمكن  تسمــــيته  بالخــــيال  الابتــــكاري       

« Creative Imagination »  ذي  يجـــمع عادة  بين  عنــــاصر  الوهــــم  الذي  ال

 يتخــــطى  المعــــقول  .

وقد  عرفـــه  كوليردج  بأنه  : " القـــوة  التركيـــبية  الســــحرية  التي  تكـــشف  عن      

   (1)التوازن  بين  الصــــفات  المتــــعارضة " ذاتها  في  إيجـــاد 

وردزورث  على  أنه  "  هو  تلك  القـــوة  التي  يستـــخدمها  الشــــاعر   كما  عرفـــه      

لإثارة  دهــــشة  القارئ  لا  متعتـــه  عن  تراكــــم  الصور  الشعـــرية  والتغيرات  

 (2)المفاجــــئة  في  المواقـــف  الشعرية  " 

                                       
 230خليل أبو جهجه ، الحداثة الشعرية العربية ، ص   (2) 

،  2008رامي فواز أحمد المحمودي ، النقد الحديث والأدب المقارن ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، الأردن ،  (1) 
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ــارئ  لا  إعـــجابه  بكـــثرة  الصـــور  فعــــلى  الشـــاعر  أن  يثـــير  دهـــشة  القـ      

أو  ، فجمالية  الصـــورة  الشعــــرية  الشــــعرية  وغـــزارتها  من  خلال  آرائه  الشـــعرية  

بالأحرى  جمالـــية  بلاغة  النص  من  هذا  المنظور  ،  لا  تكمن  في  الكم  فحسب  ، وإنما  

  ا  الأديب  صوره  ومواقفه  المختلفة .في  الطريــــقة  التي  يورد  به

 

 

 

 

 : الصورة بين الخيال و الوهم -3  

حرص  شكـــري  على  أن  يوضع  مـــكان  العـــقل  ومكــــان  العـــاطفة  في          

الشعـــر  وضرورة  المـــزج  بينـــهما  في  كل  شـــعر  أصــــيل  جيــــد  ومؤثر  ،  و نراه  

ل  فســــمى  الأول  الخـــياأيـــضا  يميز  في  معـــاني  الشـــعر  وصـــوره  بين  نوعـــين  

Imagination    والآخر  الوهمFancy   وهو  تميــــيز  يعتــــرف  الاستـــاذ  العـــقاد  بأن  ،

شكـــــري  كان  رائـــده  ،  بل  يضـــعه  في  ذلك  في  مســــتوى  كبـــار  الأدبـــاء  

تـــبسان  في  آراء  النقاد  والمفكــــرين  العالمـــيين  ،  إذ  يلاحـــظ  أن  الخـــيال  والوهـــم  مل

ومختـــلطان  حتى  في  بدائع  الجلة  الفحــــول  من  الشـــعراء  من  الشرقـــيين  والغربــــيين  

 على  الســـواء .

الخـــيال  عند  الأدبـــاء  والشـــعراء  قد  كـــان  دائمــا  وســـيلة  لإدراك    والـــواقع  أن       

الحـــقائق  التي  يعـــجز  عن  إدراكها  الحس  المــــباشر  ،  أو  منطـــق  العـــقل  ،  بينما  

ة  تضل  عن  الوهـــم  هروب  من  الواقــــع  ومن  الحــــقائق  وتلـــفيق  لصـــور  محــــموم

 .الحـــقائق  بدلا  من  أن  تهـــدي  إليها  

وقد  أوضـــح  شكـــري  هذا  الفـــارق  الجســـيم  بقـــوله  :" إن  التخـــيل  هو  أن          

يظهر  الـــشاعر  الصلات  التي  بين  الأشـــياء  والحـــقائق  ،  ويشـــترط  في  هذا  النوع  

تــوهم  الـــشاعر  بين  شيــــئين  صلة  ليس   حق  ،  والتوهـــم  هو  أن  ي  أن  يعـــبر  عن
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لها  وجـــود  ،  وهــذا  النــوع  الثـــاني  يغـــرى  به  الشعراء  الصـــغار  ولم  يسلم  منه  

 ومثله  قول  أبي  العلاء :  (1)الشـــعراء  الكبـــار  " 

 (2) الدجى ولو أنه      أسد يصول من الهلاك بمخلب وأهجم  على جنح                

فقد  شبه  الليل  الداجي  بالأسد  الذي  يدافع  عن  نفسه  ، ويهاجم  بناب  ومخلب  ،  ولا        

صلة  في  رأي  شكري  بين  المشبه  والمشبه  به  " الليل والأسد " ، فكأن الشاعر توهم  مثل  

 هذه الصلة  غير الموجودة .

 

 

 في  سبـــيل  النـــجوم  :وكذلك  قول  أبي  العلاء    

 (1) ضرجته في دما سيوف الأعادي     فبكت  رحمة له الشعريان               

       هذا  البيت  ترى  الفـــرق  واضـــحا  بين  التخـــيل  والتـــوهم  ،  أو قـــوله    في  مثل     

 : (2)تفـــرقته  بين  تشــبيه  الشـــفق  والفـــجر  بدم  الشهـــداء  في  هذه  القصـــيدة  أيضــا 

 وعلى  الأفق من دماء الشهيدين      على  ونجله  شاهدان            
 ن  وفي أولياته شفقان        فهما في أواخــر الليل فجـرا              

               

 حيث  يقول  : ابن  الرومي  للأصلع وبين  تشـــبيه   

 فوجه يأخذ من رأسه       أخذ نهار الصيف من ليله           

في  خاطر  المعري  ،   لا  يلتــــفت  إليه  أحد  غيـــره  لو  لم  يذكـــره    فالأول  وهـــم      

 والآخـــر  خيـــال  مطبـــوع  يخــــطر  لكـــل  بديـــهة  مصـــورة  تتـــقن  ما  يتقنه  الشاعر. 

 ثم  انــــظر  إلى  قول  أبي  العلاء  :      

 (3)فيها  العقاب لأنها لم تكتب     كم قبلة في الضمائر لم أخف            

                                       
  52محمد مندور ، النقد والنقاد المعاصرون ، ص  (1) 

 52المرجع نفسه ، ص  (2) 

 53محمد مندور ، النقد والنقاد المعاصرون ، ص  (1) 

 498، ص  1982، دار الكتاب اللبناني ،  1عباس محمود العقاد ، السيرة الذاتية ، م (2) 

 790، ص  2عبد الرحمن شكري ، المؤلفات النثرية الكاملة ، م (3) 
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فإن  العاشـــق  مغرى  بأن  يليح  لعينه  هـــذا  مثال  من  أمثال  التخـــيل  الصــــريح ،        

بصـــورة  حبـــيبته  ثم  يقبـــل  تلك  الصـــورة  الخـــيالية  ،  فالصـــورة  المودعـــة  في  هذا  

 صحـــتها  كل  من  عالج  الحــب . البيت  صورة  طبيعية  يعرف 

 وانظر  إلى  قــول  الشريف  الرضي  :      

 ما للزمان رمى قومي فزعزعهم     تطاير القعب لما صكه الحجر            

هذا  أيضا  من  التخيل  الصريح  فإن  تفرق  شمـــل  القـــوم  مثل  تطـــاير  أجـــزاء   

 القـــدح  المكـــسور  .

 يقول  البحـــتري  :    

   (3) الدري أخلص ضوءه     حلك الدجى حتى تألق وانجلىكالكوكب         

هــذا  المـــثال  من  أمثـــلة  الخـــيال  الصريح  ،  فهو  يقـــول  إن  ضــياء  الأمــل   ويعد    

، فهو ليس  وهما  يظـــهر  في  ظلمـــة  الشـــقاء  فهـــذا  تفســـير  للحـــقيقة  وإيـــضاح  لها  

و  المشبه  به  صلة  لأن  بين  الممدوح  الذي  هو  المشبه  والكوكب  اللامع  الساطع  الذي  ه

 في  أنهما  يبددان  سواد  الظلمة  والشك  والريب .

ويقارن  شكـــري  بين  الخــيال  وبين  الوهـــم  ،فيقول : " تكلف  الخـــيال  أن  تجيء         

به  كالسراب  الخـــادع ،  فهو  صادق  إذا  نظرت  إليه  من  بعـــيد  وهو  كـــاذب  إذا  

يه  من  قريب  ،  وبينه  وبين  الخـــيال  الصحيح  مثل  ما  بين  الماس  الصناعي  نظرت  إل

     (1)وماس  كمبرلي " 

وهذا  يعـــني  بعـــبارة   أخرى ،  أنه  بقــدر  ما  يعين  الخـــيال  الصحيح  على        

اكتـــشاف  الحـــقيقة  وعلى  تصويرها  تصويرا  فنيا  جمـــيلا  ،  بقدر  ما  يبتعد  الخيال 

صلات    الكـــاذب  عن  هذه  الحـــقيقة  ،  ويزور  للشاعر ،  كما  سلف  في  كلام  شكـــري

لا  وجود  لها  بين  الأشياء  في  الواقع  ،  وهـــذا  الخـــيال  الكاذب  هو  الذي  يبحث  عنه  

       العامة ،  ويعتـــقدونه  الخيال  الوحيد  الممكن  في  فن  الشعر . 

من  القراء    ويــــوافق  العـــقاد  شكـــري  على  هـــذه  المــــلاحظة  ،  فيرى  الأول  أن       

ولا  من  يفــــهمون  الخـــيال  على أنه  "  القـــول  المفــــروض  في  قائــــله  أنه  لا  يصدق  

يجد  ولا  يناقش  في  صحة  شيء  مما  يزعم " ، ويــــؤكد  المـــازني  أن  تجـــربته  الطويلة  

                                       
 53محمد مندور ، النقد والنقاد المعاصرون ، ص   (3) 

 257محمد مصايف ، جماعة الديوان في النقد ، ص   (1) 
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الخـــيال  "  مجافاة  الحــــقائق  وتنكب    مع  القــــراء  تجعـــــله  يدرك  أنهم  يفـــهمون  من

    (2)التجارب  واقتــــناص  شوارد  الأوهـــام  والمحالات  " 

هكــــذا  يتــــضح  الفـــرق  البين  الذي  وضــــعه  شكـــــري بين  الخـــيال  وبين  الوهم        

أن  جماعة  من  فهم  العامة  للخـــيال  ،  ومن  هذا  الموقـــف  الذي  يقـــفه  هو  وصاحــــباه  

الديوان  تعتـــبر  الخيـــال  وســـيلة  فعالة  لإدراك  الحقائق  وترى  أن  الشعـــر  تعبير  عن  

الحقـــيقة  ،  لا تمويه  لها  وهذا  موقف  أساسي  في  مذهب  جماعة  الديوان  ،  فقد  رأت  

ئق " وهو  موقـف  تعــارض  به  الكلـــمة  الشــائعة  " أعذب دائما  أن  الشعر  " منظار الحقا

أكذبه " ،  وقد  رأينا  ،  فيما  سلف  أنها  تبني  تحديدها  للخـــيال  على  علاقــــته  المتـــينة  

بالحـــقيقة  ،  وتنفي  كل  خـــيال  يناقض  هذه  الحـــقيقة  ،  ويزرع  الأوهـــام  في  أذهاننا  

      (3)سنا ونفو

حـــاول  عبد الرحمن شكري  في هذه  الآراء  أن  يرسم  صورة  مثالية  في  نظرية         

الخـــيال  كما  تعــلمها  عن  الغربيين ،  لكن  المـــلاحظ  أنه  لم  يستـــطع  تطبيق  ذلك  على  

بالقــــدر  الكـــافي ،  ويظــــهر  هذا  بوضــــوح  في  بعض  تشبيـــهاته إبداعه  الشـــعري  

التي  يلجــــأ  فيها  إلى  التقـــليد  أو  إلى  اختـــراع  لا  يحالـــفه  التوفـــيق  فيه  ، وتجدر  

وانــه  الإشــارة  إلى  أن  هذا  كان  في  المـــرحلة  الأولى  من  شعـــره  خصـــوصا  في  دي

 :  (1)الأول   " ضوء  الفــجر" ومن  أمثـــلة  هذه  التشـــبيهات  قوله  

 عن  مطلع الفجر       في ليلة  كسريرة الدهرعمى الدجى             
 ولع البكاء  بناظري  كما            ولع الندى ببدائع الزهر            

 ويقول  في  وصف  البحر :

 والبحـــر  لا تحده          إلا بطــول  الأبد             
 ــدـــــــــــــــلل بالزبــــــــكـــأنه  ذو  دولـة        مك             

  كأنـه ذو مهـــجة         موســومة  بالحسد            

 

توحـــيه  ما أبعد ما  فيرى أن ويعلق  الدكـــتور  أنس  داوود  على  هذه  الأبيات        

الصورة  الأولى  والثانية ،  من  الجمال  والكــــمال  ،  عما  توحـــيه  الصورة  الثالثة من  

                                       
 258، ص  المرجع نفسه (2) 

  258المرجع نفسه ، ص  (3) 

 51الابداع ، ص  التباين في النقد و فارقةأحمد عوين ، م (1) 
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الضيعة  والهوان  ،  وما  تبعثــه  الصورتان  الأوليان  من  الإحساس  بالعــــظمة  ،  عما  

             . تبعثه  الأخيـــرة  من  الإحساس  بالازدراء
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 اتمةخ  

لقـــد  حمل  شكـــري  دعوة  التجـــديد  في  الشعر  الحديث  رائدا  ومــــوجها  وداعيا  إلى         

مذهب  جــــديد  بكل  قوة  طيــــلة  حيــــاته  الحـــافلة  بالألـــم  والحـــزن  ،  مخـــالفا  ما كان  

ومقفى  ،  فقد  سطر  لنـــفسه  دربا  سائـــدا  في  القــــديم  من  الشعر  على  أنه  قول  موزون  

 ركيزة أساسية .جديدا  منطــــلقا  من  مفـــهومه  الذي  يرتكز  على  الوجدانية  

                
 من  خلال  بحــــثنا  هذا  توصــــلنا  إلى  بعض  النتائج  منها  :        

فالشـــعر  عند  شكـــري  نغمة    مفهـــوما  جديدا  للشـــعر  والشــــاعر  ، إعطــــاؤه -

موسيـــقية  وتدفق  تلـــقائي  للعـــواطف  ،  أما  مفهوم  الـــشاعر  فهو  الذي يعبر  لنا  

بكلامه  عن  إحساساته وخـــوالج  نفسه  ،  وهذا  المفـــهوم  استـــقاه  من   قراءاته  

 وتعمـــقه  في  الثـــقافة  الإنجـــليزية .

عند  شكـــري  هو  ما  يجـــعلنا  نحس  بعواطف  النفس  إحساسا جديدا ، فهي  الشعر   -

 جوهر  الشعر  ،  ويتفق  في  هذا  مع  الشاعر  شيلي .

يجب  على  الشاعر  أن  يستـــخدم  اللغة  الســـهلة  المألـــوفة  التي  لا  غرابة  فيها  ،   -

 وأن  لا  يتكلف  في  بعض  الأساليب  

الشاعر  أن  يكون  صادقا  في  تعـــبيره  إذ  أن  أجل  الشعر  عند  عبد الرحمن   على    -

 شكري ،  ما  خلا  من  التشبيهات  البعيدة  والمغالطات المنطقية .

هيام  شـــكري  بمفـــردات  الطـــبيعة  ،  لتأثره  بالـــشعراء  الرومانسيين الإنجلــيز ، إذ  -

 الشـــاعر  والطـــبيعة  تنـــعكس  من  خلالها  أشجانه النفسية .أقام  علاقة  خاصة  بين  

 

 جعل  الخـــيال  المـــلكة  الرئـــيسية  والمورد  العـــذب  لطـــاقة  الروح  والنفس  . -

انتـــقد  شكري  بشـــدة  الشـــعر المتـــصنع  ،  المبالغ  فيه  من  خلال  الألفاظ   -

 ت  الفاسدة .والعبارات  ، والتشبــيها

على  الشاعر  أن  يهـــتم  بصـــفة  خاصة  بالعـــواطف  إذ  لها  تأثــير  بالغ  في   -

 إنــتاجه  الأدبي  .
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     في  الــشعر  الحديث  ،  وذلك  اجديد  اجاوهكــذا  فقد  كان  لعــبد  الرحمن  شكــري  منه      

ثقافـــته  العربية  التي  تمـــسك  بها  ،  وإدخاله الأفكـــار  الحديثة  المتـــأثر  بها  من    لـــفضب

المتــــمثلة  في  امتزاجه  بمفردات  الطبيعة  وضرورة  الثقافة  الغربــية  خاصة  الإنجــــليزية 

 .التعبير  عن  الذات  والفكر  بصدق  العاطفة  

 

بنهائية  البحث  ،  فالمجــــال  مفتوح  أمام  الباحثين  لاكتشاف  الخفي  من    نحن  لا  نؤمن        

 القضايا  والنظريات  ،  التي  أثارها  هؤلاء  النقاد  ،  في  العصور  المختلفة  من  أدبنا  العربي .

  والله ولي التوفيق                                
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 قائمة المصادر والمراجع

مان ، الاردن  ــيرة ، عــديث ، دار المســعر العربي الحــل لدراسة الشــإبراهيم خليل ، مدخ

 م 2003

1-  

أبو الشباب واصف ، القديم والجديد في الشعر العربي الحديث ، دار النهضة  العربية  

 1988للطباعة  والنشر ، بيروت ، 

2-  

الرومنسية في الشعر الحديث ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، أحمد عوين ، الطبيعة 

 م 2001الاسكندرية ،

3-  

فارقة التباين في النقد والإبداع ، شعراء الديوان ، الوفاء لدنيا الطباعة ــأحمد عوين ، م

 والنشر ، الإسكندرية

4-  

أحمد زلط ، الأدب العربي الحديث بين الرؤية والتشكيل ، دار الوفاء  حسين علي محمد ،

 لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع ، الإسكندرية ، د ت

5-  

  -6 م 2008حمدي السكوت ، قاموس الأدب العربي الحديث ، دار الشروق ، القاهرة ، 

تاب ـحمدي السكوت ، مارسدن جونز ، أعلام الأدب المعاصر في مصر ، دار الك

 م 1980صري ، دار الكتاب اللبناني ، القاهرة ، ــالم

7-  

خليل أبو جهجه ، الحداثة الشعرية العربية بين الإبداع والتنظير والنقد ،دار الفكر اللبناني ، 

 1995بيروت ، 

8-  

، النقد الحديث والأدب المقارن ، دار الحامد للنشر والتوزيع ،  رامي فواز أحمد المحمودي

 2008الأردن ، 

9-  

السعيد الورقي  ، لغة الشعر العربي الحديث ، مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية ، دار 

 2005المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع ، الاسكندرية ، 

10-  

الحركات في الشعر العربي الحديث ، مركز سلمى الخضراء الجيوشي ، الإتجاهات و

 2001دراسات الوحدة ، بيروت  

11-  

  -12 م 2008شفيع السيد  ، نظرية الأدب ، دراسة في المدارس النقدية الحديثة ، مكتبة الآداب ، 

  -13 شوقي ضيف ، دراسات في الشعر العربي المعاصر ، دار المعارف ،  القاهرة

مدارس الشعر العربي في العصر الحديث ، دار الكتاب  صلاح الدين محمد عبد التواب ،

 2005الحديث ، 

14-  
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  -15 1982، دار الكتاب اللبناني ،  1عباس محمود العقاد ، السيرة الذاتية ، م

ربي ــن العــيقية بين الأدبيــقارن ) دراسة تطبــدا ، في الأدب المــم الشــعبد الداي

 1983، الجزائر ،  2اب ، طجليزي ( ، المؤسسة الوطنية للكتــوالان

16-  

أحمد ابراهيم الهواري ، الهيئة   /، تح  2عبد الرحمن شكري ، المؤلفات النثرية  الكاملة ، م 

 1998العامة لشؤون المطابع الأميرية ، مصر، 

17-  

أحمد ابراهيم الهواري ، الهيئة  /، تح  1عبد الرحمن شكري ، المؤلفات النثرية الكاملة ، م 

 1998ن المطابع الأميرية ، مصر ، العامة لشؤو

18-  

محمد رجب البيومي ، الدار  /عبد الرحمن شكري ، دراسات في الشعر العربي ، تر

 م 1994المصرية اللبنانية ، القاهرة ، 

19-  

ليد ، دار الكتاب ـــداثة والتقــقد الأدبي بين الحــميد علي ، النــمن عبد الحــبد الرحــع

 م 2005الحديث ، القاهرة ، 

20-  

  -21 1990لطفي عبد البديع ، الشعر واللغة ، دار المريخ للنشر ، الرياض ، 

  -22 م 2006محمد أحمد ربيع ، في تاريخ الأدب العربي الحديث ، دار الفكر ، 

وله واتجاهاته ، دار الكتب ، ــديث أصــقد الأدبي الحــلام ، النــلول ســمد زغــمح

 الإسكندرية ، د ت

23-  

العشماوي ، أعلام الأدب العربي الحديث واتجاهاتهم ، دار المعرفة الجامعية ، محمد زكي 

 2005الاسكندرية ، 

24-  

محمد زكي العشماوي ، دراسات  في النقد الأدبي المعاصر ، دار المعرفة الجامعية ، 

 2005الإسكندرية ، 

25-  

اعة والنشر ، محمد عبد المنعم خفاجي ، حركات الشعر الحديث ، دار الوفاء لدنيا الطب

 م   2002الاسكندرية ، 

26-  

محمد عبد المنعم خفاجي ، مدارس الشعر الحديث ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، 

 م 2004الاسكندرية ، 

27-  

 محمد مصايف ، جماعة الديوان في النقد ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ن الجزائر ، 

 م1982

28-  

والنقاد المعاصرون ، نهضة  مصر  للطباعة النشر  ، مصر ، نقد  ــمد مندور ، الــمح

 م 1998

29-  
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د الشعر ، دار غريب  للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، ــمود الربيعي ، في نقــمح

 م 1968

30-  

نسيب نشاوي ، مدخل إلى المدارس الأدبية في الشعر المعاصر "الاتباعية 

 1984المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  ،الرومانسية،الواقعية،الرمزية" ، ديوان

31-  

نصرت عبد الرحمن ، في النقد الحديث ، دراسة في مذاهب نقدية واصولها الفكرية ، جهينة 

 2008للنشر والتوزيع ، الأردن ، 

32-  

  -33 م 2000نقولا يوسف ، ديوان عبد  الرحمن شكري ، المجلس الأعلى للثقافة ، 
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